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 مقدمة

 
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى أشرف 

.  الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
Wאאא 

 ............................................................كتاب الصوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العـالمين, والصـلاة و  السـلام الأتمـان 
الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصـحبه ومـن سـار عـلى سـبيله 

 :الدين أما بعد ستن بسنته إلى يومونهجه وا
فهذه الدورة متعلقة بشرح كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمـه االله 
رحمته الواسعة, نظراً لقرب شهر رمضان, وحاجة طلبة العلـم و غـيرهم, بـل 

في  حاجتنا جميعاً إلى الإلمام بمسائل الصوم وأحكامه, ومعرفـة هـدي النبـي 
كون الشرح بالتفصـيل خـلال اليـوم بعـد هذه العبادة الجليلة, وإن شاء االله سي

صلاة العصر, وغداً بعد الفجر وليس بعد العصر, غداً بعد الفجر لأن الأخوة, 
خاصة الإخوان الذين يقدمون من مكة عندهم درس الثلاثاء, يحتاج إلى تقديم 
, سـيكون شرحنـا إن شـاء االله  الوقت إلى الفجر, بعد الفجـر إن شـاء االله غـداً
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, ثم بعد ذلـك إن شـاء االله في شـهر رمضـان نـتم الأحاديـث للأحاديث تباع اً
 المتعلقة لأحكام الصوم.

Wאאא »الصــوم في اللغــة مطلــق »كتــاب الصــوم ,
وأما في اصطلاح الشرع فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص الإمساك, 

 في زمن مخصوص على صفة مخصوصة وبنية مخصوصة,
غـير مخصوص, قولهم إن الصوم في اللغة الإمساك, هذا ذكـره  فقولهم: إمساك 

واحد من أئمة اللغة, وقـالوا: إن حقيقـة الصـوم في اللغـة تشـمل أي إمسـاك 
وكف, سواء كان عن الكلام  أو كان عن الفعل, سواء كان عن الأقوال أو عن 

م فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلـم اليـو{: ومنه قوله تعالىالأفعال, 
 : ومنه قول النابغة, أي إمساكاً عن الكلام, }إنسياً 

 تحت العجاج وأخر تعلق اللجما              خيل صيام وصوم غير صائمة
, إخراج للحقيقـة الشرـعية إمساك مخصوصوأما في الاصطلاح, فقالوا: إنه 

 عن المعنى المطلق المستفاد من الحقيقة اللغوية,
نه الصوم, وهـو المكلـف الشـخص هو الذي يصح م شخص مخصوصمن  

المكلف البالغ العاقل, والذي المرأة الطاهرة مـن حيضـها ونفاسـها بشرـوطها 
, وهذا مبني على أن الصبي تصـح  المعتبرة, ويدخل في ذلك الصبي إذا كان مميزاً
منه إذا كان مميزاً تصح منه الصلاة ويصح منه الحج وتصح منه العمـرة ويصـح 

 منه الصوم.
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يروضون صغارهم على الصوم, كما في حـديث أنـس  ابة وكان الصح
 وقولهم: عن شيء مخصوص, هو شـهوة الفـرج وشـهوة الـبطن, وشـهوة ,

, كما في الصـحيح مـن البطن تشمل الأكل والشرب, والأصل في ذلك قوله 
كل عمل بن آدم «أنه قال:  عن ربه  فيما يرويه النبي  حديث أبي هريرة 
, فهذا »لي وأنا أجزي به, يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجليله إلا الصوم فإنه 

بيان لحقيقة الصوم الشرعي, أنه يقوم على الإمساك عن شهوة الـبطن الشـاملة 
للطعام والشراب, وما في حكمهما, وشهوة الفرج من الجماع والاستمناء, وهذا 

 بيان من السنة لحقيقة هذه العبادة الجليلة, 
, المـراد في زمن مخصوصالله, طبعاً َ بالنسبة لقولهم: يقول المصنف رحمه ا

به, من طلوع الفجـر الصـادق إلى مغيـب الشـمس, وتحديـده بطلـوع الفجـر 
الصادق هو نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة, أن الأمة أجمعت عـلى أن بدايـة 

أحل لكم ليلة الصيام {الصوم من تبين الفجر الصادق, لقوله سبحانه وتعالى: 
وكلـوا {, إلى أن قـال: }لى نساءكم هن لباس لكم وأنـتم لبـاس لهـنالرفث إ

, وقوله: }واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
هو بيان الفجر الصادق, و الخيط الأسـود هـو من الفجر, يدل على أن الأبيض 

 الفجر الكاذب.
لكـاذب, وهـذا هـو والمراد من ذلك أن يتبين الفجر الصادق من الفجر ا

, كما ثبتت به الأحاديث الصـحيحة الذي فسرته السنة, فسرت به كتاب االله 
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التي سيذكرها المصنف رحمـه االله كقولـه: وكلـوا واشربـوا حتـى يـؤذن بـن أم 
مكتوم, ومن المعلوم أن أذان الفجر إنـما يكـون عنـد طلـوع الفجـر الصـادق, 

المراد بـالزمن المخصـوص, بدايـة والسنة في هذا متضافرة, وبناء على ذلك فإن 
من طلوع الفجر الصادق, وهذه المسألة خالف فيهـا بعـض الصـحابة, حكـي 
الخلاف عن علي وحذيفة, ووقع هذا الفهم لأن قيل: أن المراد بالخيط الأبـيض 
من الخيط الأسود, فسر بأنه خيط حقيقة, وكما سيأتي إن شاء االله عن عدي بـن 

في  خطأ هذا التفسير, وحديث سـهل  النبي  , وقد بين لهحاتم الطائي 
الصحيح يدل على أن بعض الصحابة كانوا يفهمون هذه الآيـة عـلى ظاهرهـا, 
وأنه كان الواحد منهم يربط الخيط الأبيض والخـيط الأسـود في رجلـه, حتـى 

 خطأ هذا التفسير. يتبين بهما وقت الصوم, فبين النبي 
ل على أن الصحابة اختلفـوا في فهـم وبناء على ذلك هذا القول الأول يد

بين أن اجتهاد الصحابة منـه مـا هـو  هذه الآية, واجتهد بعضهم, وأن النبي 
صواب ومنه ما هو خطأ, فبـين لعـدي خطـأ اجتهـاده وأن الآيـة ليسـت عـلى 
ظاهرها, وأنها كناية عن تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب, القول الثـاني: 

تبـين لكـم  الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن حتـى ي{أن قوله تعالى: 
في  , المراد بالخيط الأبيض ضوء النهار, وهذا قال به يحفظ عن عـلي }الفجر

قوله: لما صلى الآن تبين الفجر الصادق من الكاذب, وكذلك حذيفة بن الـيمان 
الإمام الماوردي أن الإجماع على خلاف هذا القول. ى, وحك 
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ة, وينبغي أن ينتبه أن ما ورد عن الصـحابة عـلى هذا فهم لبعض الصحاب
سبيل الحكاية للخلاف لا يعتبر حجة, لأن الأصل الحجة في الكتـاب والسـنة, 

, فلا يعارض بمثل هذه الآثار النصوص الصحيحة الصرـيحة في كتـاب االله 
التي لا تحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يأكـل بعـد أن يتبـين لـه الفجـر 

من الفجر الكاذب, وهذا نـص واضـح في الكتـاب والسـنة, فـإن االله الصادق 
, }حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجـر{تعالى يقول: 

ما قال: من النهار, فدل على أن الفجر فيه خيط أبيض وفيه خيط أسود, وبينت 
جـر السنة أن الخيط الأسود هو الفجـر الكـاذب, وأن الخـيط الأبـيض هـو الف

 الصادق, وبناءً عليه فإن بداية الصوم تكون بهذا الأصل, 
دليلــه الكتــاب والســنة وإذا ســألك أحــد عــن هــذا الحكــم, تقــول: 

, هذا وما ورد عن بعض الصحابة من الخلاف, فإن لهم عذرهم  والإجماع,
عبد االله بن عباس, وشأنه في كتاب االله معلوم, وشأنه في الفقه في الدين معلوم, 

لك كان يفتي بجواز ربا الفضل, أيقول لنا قائل اليوم: يجوز ربا الفضل, ومع ذ
 لأن ابن عباس فسر الآية وحرم الربا على أنها خاصة?

بتحـريم كـل ربـاً نقول له: هذا مخالف لنص الكتاب في ظـاهره العمـوم 
, فالإمسـاك  وزيادة, ونص السنة ومخالفته لما هو أعلـم منـه مـن الصـحابة 

قوال الشاذة, حتى أن ابـن عسـاكر حكـى هـذا أيضـاً وقـال: إن بمثل هذه الأ
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الأعمش حينما قال بهذا القول وهو سليمان بن مهران, خولف في ذلـك وأجمـع 
 العلماء على شذوذ هذا القول وعدم الاعتداد به,  

, وألا يشككها وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يتقي االله في أمة محمد 
ه على هذه المسـألة في بدايـة الصـوم, لأن النـاس اليـوم في أمر دينها, ونحن ننب

استرسلوا وأصبحت الفتاو عندهم سهلة, يأخذون بالأقوال الغريبة ويفتون 
بها الناس, يقول البعض: إن الفجر الآن متقدم, وأنه يؤذن قبـل الفجـر بثلـث 
, نقول: هـؤلا ء ساعة, كل ما أدركنا عليه العلماء الأجلاء  كل هذا يذهب هدراً

في الصحيح  كلهم مخطئون, مع أنه نص الكتاب, وارد في حديث رسول االله 
يصـلي الفجـر  أنها قالت: لقد كان النبي  أنه في حديث أم المؤمنين عائشة 

فيشهد معه الناس من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثـم ينقلـبن إلى بيـوتهن مـا 
انتهـت الصـلاة  هذا بعد صـلاة الفجـر قـد يعرفن من شدة الغلس, والنبي 

وخرج النساء, فإذا خرجت المرأة لا تعرف من بقايا ظلمـة الغلـس, والغلـس 
 اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار.

فهذا عام في رمضان وغيره, أنه كان إذا صلى الصبح وانصرف النساء مـا 
كـما في الصـحيح حيـنما سـأله أبـو  يعرفن من شدة الغلس, ويقول أبو برزة 

يصـلي  ن سلامة, والحديث في الصـحيحين كيـف كـان النبـي المنهار سيار ب
المكتوبة? قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حـين تـدحض الشـمس, 
ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينـة والشـمس حيـة, ثـم 
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قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه, صلاة الغداة 
الفجر, وكان يقرأ من الستين إلى المائة آية كـما في الصـحيح مـن حـديث  صلاة

 عائشة.
فأصبح لا يستطيع الإنسان أن يتبين إلا جليسه من شـدة القـرب, وهـذا 

يوقع الصلاة في الغلس في أول تبـين الفجـر الصـادق مـن  يدل على أنه كان 
الـذي بـين  بعـد الصـلاة وبعـد الأذان, والفاصـل الفجر الكاذب, إذا كان 

الأذان وبين الصلاة ثم بعد ذلك هذا كله بعد أذان الفجر, وهـذا يبـين أن أذان 
الفجر كان يقع في الغلس, ولذلك قول بعضـهم, نقـول بقـول مـن قـال: إنـه 
الصبح, إلا أن الشمس لم تطلع, معارض بهذه الأحاديث الصحيحة الواضحة, 

 كما سيأتي. ة عن النبي أولا: نص الكتاب كما ذكرنا, والأحاديث المتضافر
الأمر الأخير في بداية الصوم, أنه يقال له: سحور, والسحور كل إنسـان 
عربي يعرف لسان العرب أنه نسبة للوقت لأنه في وقت السحر, والسحر بإجماع 
العلماء هو النصف الثاني من الثلث الأخير من الليل, كيف تسميه سحوراً وقد 

فرق ما بيننا وبينهم أكلة «: لة السحر, وقال طلع النهار, هو سحور لأنه أك
, قـال: لا يمنعـنكم »لا يمنعنكم من سحوركم أذان بـلال«, وقال: »السحر

على أنـه إذا طلـع  وبالإجماعمن سحوركم, فدل على أنه يقع في وقت السحر, 
, بل قال بعض العلماء: إن الليل  ينتهي بطلـوع  الفجر الصادق لا يسمى سحراً

ق, ننبه على هذا لأنه انتشرـ الآن التسـاهل في مثـل هـذه الأمـور, الفجر الصاد
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وأصبح بعض طلبة العلم, بل كثير منهم يشتكي أنه أصبح ير العوام يأكلون 
ما بين الأذان والإقامة, وبعضهم يأكل أثناء صـلاة الفجـر, وبعضـهم يقـول: 

ع, يقولون: نأكل ولو انتهى الإمام من الصلاة, إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطل
إن هذا محفوظ عن الصحابة, كيف تعارض به نصـاً في الكتـاب, ونصوصـاً في 

, وهذا أمر ينبغي التنبه لـه, أن هـذه الأمـور قصـد بهـا السنة عن رسول االله 
المبالغــة والعــرب في أســاليب المبالغــة لا تؤخــذ عــلى ظاهرهــا, والنصــوص 

لالـة واضـحة عـلى أن الواضحة البينة التي جاءت للتشريع والأحكـام تـدل د
بداية ا لصوم عند التبين, وعلى طلبة العلـم واجـب أن يـردوا النـاس إلى نـص 

 الكتاب والسنة, وأن يبينوا لهم الأصل الذي ينبغي الرجوع إليه, 
في هـذه  ويعتذر للصحابة لأنـه اجتهـادهم, وقـد اجتهـد الصـحابة 

 .المسألة في زمان النبي 
وع الفجـر الصـادق إلى غـروب مـن طلـ في زمان مخصـوصوقولهم: 

الشمس بإجماع, أنه إذا غابت الشمس حل الأكل والشرـب والجـماع, حـل مـا 
إذا أقبـل الليـل «في قولـه:  حرم على الصائم على ظاهر السنة عن رسول االله 
, وقولهم: بنيـة مخصوصـة, »من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم

فخـرج الإمسـاك عـن الأكـل والشرـب حميـة أو  ,هي نيـة التقـرب إلى االله 
للتداوي, وخرج الإمساك عن الأكل والشرب بغير قصد العبادة كالعادة ونحو 
ذلك, فلا يكون الصوم صوماً شرعيـاً إلا إذا اجتمعـت فيـه النيـة, النيـة فيهـا 
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, جانبان ينبغي التنبه له, الجانب الأول في العبادة أن ينـوي بهـا التقـرب الله 
مع عليه بين العلماء أن العبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا قصد بهـا وهذا مج

وجه االله سبحانه وتعالى, وابتغي فضل سبحانه بطاعة أمره واجتناب نهيه, فـلا 
, فيمتثل ما أمره به يكون الإنسان على عبادة إلا إذا قصد ونو أن يطيع االله 

 على الوجه الذي يرضيه.
هو الجانب العملي الذي يتحدث عنه الفقهاء, وهـي الجانب الثاني الذي 

النية التفصيلية لتتميز العبادات, الأولى: تميز العبادة عن العـادة, والثانيـة: تميـز 
العبادة في نفسها, فأصبحت نيتان, النية التي تميز العادة عن العابدة, أن الإنسان 

بـذلك العطـف لو أعطى ولده مائة ريال, وقصد بذلك أن يحبه ولده, وقصـد 
على الولد, ولم يقصد بذلك القربى الله كانت عادة, وأما إذا أعطاه وقصد وجـه 
االله سبحانه وتعالى, وابتغى مـا عنـد االله, وامتثـل أمـر االله بالإنفـاق عـلى أهلـه 
وزوجه وولده كانت عبادة, وأما بالنسبة للجانب الثاني وهـو قـولهم: إن النيـة 

ذا صلى ركعتين قبل الظهر يحتمل أنها تحيـة المسـجد تميز العبادة في نفسها, فإنه إ
إذا كان في المسجد, ويحتمل أنها سنة الوضوء إذا وقعت بعد الوضوء, ويحتمـل 
أنها لنافلة مطلقة, فإذا نو أي واحد من هذه كان له, ولو نو ركعتي الوضوء 

 ونو سنة الظهر القبلية حصل له الأمران لتحقق مقصود الشرع.
قولهم: بنية مخصوصة, أن الصوم لا يكون عبادة إلا إذا أراد به فالمقصود ب

, وأما النيـة الثانيـة فهـي نيـة العبـادة بـالتمييز, هـل هـذا الصـوم وجه االله 
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الإمساك قصد بـه النافلـة عامـة أو قصـد بـه النافلـة خاصـة كصـيام الاثنـين 
م والخميس وثلاثة أيام البيض, وصـيام عاشـوراء وصـيام عرفـة فينـوي اليـو

بنفسه, أو قصد به الفريضة, ثم الفريضة هذه هل يقصد صلاة الفجر أو يقصد 
صلاة الظهر أو يقصد صلاة العصر أو يقصد المغرب أو العشاء, أو يقصد نذراً 

 واجباً عليه.
, فهذه كلها تميزها النية, فقولهم: بنية مخصوصة هي نية التقرب إلى االله 

 أو نية التقرب بالطاعة إذا كان نافلة.ونية أداء ما افترض إن كان لرمضان 
Wאא »أي في هـذا الموضـع سـأذكر  ,»كتاب الصوم

في عبادة الصوم, الصوم ينقسم إلى قسمين, صوم  لك ما ورد عن رسول االله 
الفريضة وهو الذي أوجب  االله على المكلـف, وصـوم النافلـة والتطـوع, فأمـا 

واجب منه هو صيام شهر رمضان, لأن االله تعـالى صوم الفريضة فالأصل أن ال
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قـبلكم {يقول: 

, ثـم }أيام معـدودات{, ثم فسر هذا الصيام المكتوب بقوله: }لعلكم تتقون
, فـدل عـلى أن المسـلم مخاطـب بصـيام شـهر }شـهر رمضـان{ميزها فقال: 

, سواء كان تسـعة وعشرـين أو كـان ثلاثـين, لأنـه شـهر لا رمضان تاماً كاملاً 
, هذا هو الصوم الفرض الواجـب, ينقص كما سيأتي في السنة عن رسول االله 

أن النبي  ولأن السنة بينت ذلك كما في الصحيح من حديث عبد االله بن عمر 
  :بني الإسلام عـلى خمـس, شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً «قال
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االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان, وحج البيت من  رسول
, فبين أن الصوم الفرض هو صوم رمضان, وفي حـديث »استطاع إليه سبيلا

عن شرائع الإسلام, كما رو ذلـك طلحـة  لما سأل النبي  ضمام بن ثعلبة 
, قال: هـل »شهر رمضان«قال: لما سأله عن الصوم قال:  بن عبيد االله 

, فدل على أن المفروض هو شهر الصـوم »لا إلا أن تطوع«غيره? قال: علي 
 وهو صوم رمضان.

هذا هو الصيام المفروض, لكن قد يجب الصوم لسـبب وعـارض, فقـد 
يوجبه يكون العارض من الإنسان نفسه, مثل أن ينذر صيام ثلاثة أيام, فحينئذ 

خـلال كـما في أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع, وقـد يجـب بسـبب الإ
صوم الكفارات والفدية ونحوهـا, ككفـارة القتـل صـيام شـهرين متتـابعين, 
وكفارة الجماع في نهار رمضان, ونحو ذلـك مـن الكفـارات الواجبـة, ككفـارة 
الصوم, وهذا كله واجب على الكلف لسبب, لكن الواجب الأصلي هو صـوم 

 شهر رمضان.
 ع وينقسم إلى قسمين: وأما بالنسبة لصيام النافلة فهو صيام التطو

مثل عاشوراء ويوم عرفة وأيام البيض ونحـو ذلـك مـن , النافلة المقيدة
الأيام المفضلة, والتي خصها الشرع وبين مزيـة الفضـل فيهـا, فهـذه يقصـدها 

 المكلف بعينها بالصوم, 



-  ١٤ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

, يقـول: أيـد أن وقد تكون النافلة مطلقة , مثل أن يصوم صـوماً مطلقـاً
, من عادة  العلماء رحمهم أتقرب إلى االله وأعلى  مراتبه أن يصوم يوماً ويقطر يوماً

االله في كتب الحديث والفقه من المحدثين والفقهاء أنهم إذا قالوا: كتاب الصـوم 
جمعوا النوعين, أي الصوم المفروض وصوم النافلـة, وعـادة يبـدءون بالصـوم 

لمكلـف, المفروض قبل صوم النافلة, لأنه هو الأصل وهو الـذي خوطـب بـه ا
فيراعى تقديمه لأن النافلة تبع له, والنافلـة في الأصـل تكميـل للفـرض, فلـما 
صارت تكميل للفرض كما في الحـديث الصـحيح في حـديث الصـلاة, اعتنـى 

 العلماء ببيان الفرض أولاً ثم النافلة.
ببيـان  اسـتفتحهاذكـر أبوابـاً عديـدة في الصـوم,  والمصنف رحمه االله

إلى آيـة التنزيـل والحـديث الـوارد في ذلـك حـديث بالإشـارة وجوب الصوم 
بالفضـل الحسيـ بكفـارة الـذنوب,  وأتبعهبيان فضل الصوم,  ثم بعدطلحة, 

الفضل في الدنيا والآخرة السبب أن الصوم كفارة, وبفضل الآخرة باب الريان 
بما يدل على فضل الصوم منحصراً ً في شهر رمضـان  ثم أتبع ذلكللصائمين, 

, ببيان مزية شه  ر رمضان هل يقال: رمضان أو شهر رمضان, ومر كله واسعاً
ثم بين مزية العبادة نفسها, الفضل المتعلق بالعبادة نفسها, أنها حـرز مـن 
االله وحصن من االله للعبد, ومن هنا إذا قال: باب, إذا قاتلـه أحـد أو خاصـمه, 

مـن لم يـدع هل يقول: إني صائم, وكذلك أيضاً تنبيهه رحمه االله على أن الصوم, 
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قول الزور والعمل به, تنبيهه على أن الصـوم حصـن وحـرز وهـذا يـدخل في 
 الفضل, ثم أتبع ذلك بالأبواب المتعلقة بعبادة الصوم نفسها.

وهذه الأبواب المتعلقة بعبادة الصوم بين فيها بداية الصوم, وما ورد مـن 
اديث الواردة, نسخ الصفة الأولى للصوم وسيأتي بيانها, ثم بعد ذلك أورد الأح

في السحور وفضل السحور, ثم أتبـع ذلـك  أورد الأحاديث عن رسول االله 
بالأحاديث المتعلقة بحقيقة الصوم, وأنه الإمساك, وما الذي ينبغي أن يمسـك 
عنه, وما الذي اختلف فيه من القبلة والحجامـة ونحـو ذلـك, ثـم أتبـع ذلـك 

أفسد صومه, ثم أتبـع ذلـك  بالإخلال وهي أبواب الجماع في نهار رمضان ومن
في الفطر, وبيان الحكـم عنـد الشـك,  بختم الصوم وهو الفطر وهدي النبي 

ثم أتبع ذلك بصوم الصبيان, ثم ختم بأبواب الصوم المتعلقة بصوم النافلة, هذا 
منهج الإمام البخاري رحمه االله, وهو منهج العلماء رحمهم االله والأئمة, وترتيبـه 

الأبواب, ترتيب راعى فيه التسلسـل الحقيقـي, سـواء مـن  كما سنبين عند ذكر
 جهة الشريعة أو من جهة الواقع.

فاعتنى رحمه االله ببيان جميع ما يتعلق بالصوم, وبوب له وتـرجم لـه عـلى 
أجمل وأفضل ما يكون رحمه االله برحمته الواسعة, ومن يتأمل هذه الـتراجم يجـد 

قال العلماء والأئمة: فقه البخـاري في فيها من الفقه والعلم الشيء الكثير, حتى 
 .»كتاب الصوم«تراجمه, فتجده رحمه االله دقيقاً في ترجمته, يقول رحمه االله: 
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يا أيها الذين آمنـوا {باب وجوب صوم رمضان وقول االله تعالى: 
 .}كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب وجوب, وباب وجـوب الصـوم عـلى القطـع والإضـافة, وهـذا وارد في 
أبواب الصحيح, باب وجـوب الصـوم, الواجـب في الأصـل في اللغـة يطلـق 

فـإذا {بمعنى الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار, ومنـه قولـه تعـالى: 
ومنـه واستقرت, ويطلق الواجب بمعنى الـلازم, , أي ثبتت }وجبت جنوبها

قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أمير نهاهم عن السلم حتى كـان أول واجـب, 
أي أول لازم عليهم أن يفعلوه, والمـراد بالواجـب في الشرـع مـا يثـاب فاعلـه 

وقوله: باب وجوب الصوم, أي في هذا الموضع سأذكر لك مـا ويعاقب تاركه, 
زوم الصوم وفرضيته, والمراد بالصوم الواجب صـوم شـهر ورد في الشرع من ل

 رمضان.
ولما كان هو الأصل في هذه العبادة يذكره العلماء, وإلا هو في الحقيقة ذكر 
الصيام الواجب والصيام غير الواجب, لكن هذا من باب التوسع, ولما ذكرنـاه 

 رائض.من أن الفرض هو الأصل والنافلة تبع له لأنها تكمل النقص في الف
باب وجوب الصوم, وتقدم معنـى تعريـف الصـوم وحقيقتـه, وقولـه: 

, هـذا مـن النـداء نـداء التشرـيف }يـا أيهـا الـذين آمنـوا{وقول االله تعـالى: 
يـا أيهـا النـاس اتقـوا {والتكريم, ونداءات القرآن تأتي عامـة, كقولـه تعـالى: 
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يـا {عـالى: , وكقولـه ت}يا أيها الناس اعبدوا ربكم{, وكقوله تعالى: }ربكم
, هذا من العام, وقد يعم في القوم أو في الطائفة كقوله: }بني آدم خذوا زينتكم

, }يا أيها الـذين آمنـوا{, وقد يخص بصفة معينة, كقوله: }يا بني إسرائيل{
وصفة الإيمان صفة تشريف وتكريم, وهي تشحذ الهمم لفعل ما أمر االله تعـالى 

يا أيهـا الـذين {حاله إذا سمع االله يقول: وترك ما حرم االله, وكأن المسلم لسان 
, أن يقول: بماذا تأمر يا رب وعن ماذا تنهى حتى أئتمر بـأمرك وانتهـي }آمنوا

عما نهيت عنه, ولذلك هذا النداء له وقع عظيم في نفـوس المـؤمنين, جعلنـا االله 
وإياكم منهم, يا أيها الذين آمنوا, قال بعض العلماء: وجـه النـداء بهـذه الصـفة 

فة التشريف والتكريم, لأن أهل الإيمان, الإيمان درجة فوق درجة  الإسلام, ص
لأنه التزام أكمل بشرائع الدين, و لذلك وصف يناد بهذا النداء شحذاً للهمة 

, أي فـرض, }يا أيها الذين آمنـوا كتـب{لامتثال المأمور والعمل به, وقوله: 
, أي فـرض علـيكم }كتب عليكم القتـال{الكتب هو الفرض كقوله تعالى: 

, تقدم تعريـف }كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم{القتال, 
, تشـبيه, واختلـف }كما كتب على الذين من قبلكم{الصوم, وقوله سبحانه: 

 العلماء رحمهم االله في وجه الشبه بيننا وبين من قبلنا في هذا الكتاب.
والصـفة لا مـن جهـة  قال بعض العلماء: إن وجه الشبه من جهة الحكـم

العدد, أي أن االله سبحانه وتعالى فرض عليهم الصوم كما فرضه على الذين مـن 
قبلنا, وصوم من قبلنا إمساك وصومنا إمساك وكف, فهذا وجه الشبه بيننا وبين 
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من قبلنا, وقيل: إن وجه الشبه في العدد, واختلفوا على ثلاثة أقوال, قيل: المراد 
, ثم أصـبح هـذا النصار, ولذلك فرض ع ليهم صوم شهر كامل ثلاثين يوماً

الشهر يتقلب ما بين الصيف والشتاء, فوجدوا شدة وعناء, فنقلوه إلى الربيع ثم 
زادوا في الشــهر عشرــين يومــاً حتــى يكملــوا ويجبــوا الــنقص في المواســم في 
الفصول, هذا قول بعض العلماء رحمهم االله من أئمة التفسير, يقولون: إن المراد 
 , بالذين من قبلنا النصار, وأن في أصل الواجب على النصار ثلاثـون يومـاً
, فصار التشبيه من جهة  ونحن وجب علينا الشهر, والأصل فيه أنه ثلاثون يوماً

 العدد.
وذهب بعض العلماء, وهذا قول بعض أئمة التفسير, ومـنهم الربيـع بـن 

ليهـود, فكـانوا وجـب علـيهم أنس, والقول الثاني: إن التشبيه العدد المراد به ا
 صيام ثلاثة أيام من كل شهر, ووجب عليهم صوم عاشوراء, فكـان النبـي 

يصوم على هذا الوجه حتى نزل عليه فـرض رمضـان, والقـول الثالـث: أنهـم 
عموم الناس, أي أن االله كتب علينا الصوم كما كتبه على عموم الناس من جهـة 

كما كتب عـلى الـذين مـن قـبلكم {لى: العدد, هذا حاصل ما يقال في قوله تعا
, جملة تعليلية اختلف العلـماء فيهـا عـلى وجهـين, قـال بعـض }لعلكم تتقون

العلماء: لعلكم تتقون, وأصل التقو أن يتقي الإنسان الشيء بمعنى أن يجعـل 
بينه وبينه وقاية, ومعنى ذلك أنه لا يتلبس به ولا يفعله, فيكـون المـراد بقولـه: 
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أي تتقوا الأكـل والشرـب والجـماع ومـا نهيـتم عنـه حـال  ,}لعلكم تتقون{
 الصوم, وهذا القول انتصر له الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه االله.

, أي أنكم إذا صـمتم وقمـتم }لعلكم تتقون{والقول الثاني: أن قوله: 
, وهذا القول هـو بهذه العبادة على وجهها فإنها تعين صاحبها على تقو االله 

, وهذا القول تقويه السنة, فإن النبـي الزجاج من أئمة اللغة رحمه االله معنى قول
  بين فضل الصوم وأنه يكف الإنسان عما حرم االله عليه, ولـذلك مـن خـاف

يـا معشرـ «: على نفسه الوقوع في الحرام إذا كان شاباً ولم يستطع النكاح قال 
وأحصـن للفـرج  الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغـض للبصرـ

, فذكر أنه وجاء, وتكلم الإمام ابن القـيم في زاد »ومن لم يستطع فعليه بالصوم
, وأنـه يحـبس الـنفس المعاد كلاماً نفيساً في كون الصوم طريقاً إلى تقو االله 

ويطفأ نار الشهوة ويكسرها, وحينئذ تستقيم الـنفس عـلى طاعـة االله ومحبـة االله 
ذه الآية تأدباً مـع التنزيـل, لأن هـذه الآيـة هـي , صدر المصنف رحمه االله به

الأصل في فرضية الصوم, وصدر بها رحمه االله, وهذا هـو منهجـه في كثـير مـن 
التراجم, أنه يشير إلى الآيات, خاصة إذا كانت أصل البـاب, فقـال رحمـه االله: 

 .}يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام{وقول االله تعالى: 
في التنزيـل وبنـاء عـلى ذلـك مـا يـذكره رحمـه االله مـن هذه الآية وردت 

 الأحاديث موافق لما نص عليه الكتاب من فرضية الصوم.
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Wא  حدثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي
 أن أعرابياً جاء إلى رسـول االله  سهيل عن أبيه عن طلحة بين عبيد االله 

رسول االله أخبرني مـاذا فـرض االله عـلي مـن الصـلاة?  ثائر الرأس فقال: يا
, فقال: أخبرني بـما فـرض االله »الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً «فقال: 

, فقال: أخبرني بما »شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً «علي من الصيام? فقال: 
شرائع الإسلام قال:  فرض االله علي من الزكاة? فقال: فأخبره رسول االله 

, فقـال  والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص ممـا فـرض االله عـلي شـيئاً
 .»دخل الجنة إن صدق«أو  »أفلح إن صدق«: رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الحديث ذكره المصنف رحمه االله, بعد أن ذكر الآيـة الكريمـة, وبنـاء

على ذلك كأن هذا الحديث يعتبر بمثابة البيان للتنزيل, لأن القرآن يجمل والسنة 
, وهـذا الحـديث بـين أن الصـوم تبين,  وقد تبين السنة مـا بينـه القـرآن تأكيـداً

الواجب والصوم المفروض هو صوم رمضان, حـديث ضـمام بـن ثعلبـة هـذا 
رحمـه االله في كتـاب الصحابي الأعرابي هو ضمام بن ثعلبة, جاء ذكـره المصـنف 

ثائر الرأس من نجد, يسمع  الإيمان ذكر هذا الحديث بتمامه, وأنه قال طلحة 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول, فلما دنوا منه قـال: فـإذا هـو يسـأل عـن شرائـع 

 .عن شرائع الإسلام, فقال  رسول االله  الإسلام, الحديث سأل 
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 من الصلاة? يا رسول االله أخبرني ماذا فرض االله عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه دليـل عـلى أنـه ينبغـي للمسـلم إذا سـأل أن يسـأل عـن الواجبـات 
والفرائض أولاً, لأنها هي المأمور بهـا وأن يسـأل عـن المحرمـات التـي ينبغـي 

عـن النوافـل و فضـائل الأمـور,  الكف عنها والانزجار عنهـا, قبـل السـؤال
فالعلماء رحمهم االله بينوا أنه ينبغي على الإنسان أن يعتنـي بـما أوجـب االله عليـه 

فإنـه  وفرض, لأنه إذا قام بالواجبات وأداها على الوجـه الـذي يـرضي االله 
, والطريـق إلى »أفلـح إن صـدق«: يفلح فلاح الدنيا والآخرة, ولذلك قـال 

االله وترك ما حرم االله, وهذا هو أساس التقو, من اجتمع الجنة بفعل ما طلب 
مع العالم, فينبغي عليه أن يسأله عما يعنيه, والذي يعنيه في الأصل في الدين هـو 

 فرائض االله ومحارمه, فيسأل عما أوجب االله عليه وفرض, وعما حرم االله عليه.
, قالـت ثم إذا سأل يسأل للعمل, لا يسأل للزيادة دون أن يعمل ويطبـق

أم المؤمنين عائشة وقد دخل عليها الأسود وكثرت مسائله لها, قالـت: أي بنـي 
أكلما سألتني عنه عملت به? قال: يا أماه وجلس يشتكي, فقالـت: أي بنـي لمـا 
تستكثر من حجج االله عليك? الذي يجلس مع العلماء, وعـلى العلـماء أيضـاً إذا 

ل عن أصول المسائل, تجد الـبعض جلسوا مع العامة ألا يشتغلوا بفضول المسائ
يسأل عن مسائل دقيقة في الربـا والمعـاملات الماليـة وهـو لا يحسـن الوضـوء, 
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ومنهم من يسأل عن المسائل الدقيقة في الطب ويحاول أن يجـادل فيهـا العلـماء, 
 وهو لا يحسن أحكام السهو في الصلاة.

أنهـم إذا  أليس حرياً به أن يعتني بهذا الأمر? وأعجب من هـذا وأغـرب
رأوا رجـلاً يســأل عــن هـذه المســائل اســتهجنوه واسـتغربوه وذمــوه وعــابوه 
وانتقصوه, فإذا وجدوه يسأل عن أحكام السهو في الصـلاة تعجبـوا مـن هـذا 
السؤال, وكأنهم يحيطون بالسهو, وكأنه نزل من أعيـنهم وسـقط مـن أعيـنهم 

السلف الصالح  حينما سأل عن هذه الأمور, مع أنها هي الأساس, ولذلك كان
, أنهم يسألون في أمـور الـدين رحمهم االله, وهذا هو هدي الصحابة مع النبي 

التي فرضت عليهم ووجبت عليهم فأتقنوها وقاموا بها, ثم سألوا عن فضـل, 
وهذا هو العلم الذي يقود إلى الجنة, وهو العلم النافع, والعالم الرباني والربـاني 

ل كبـار العلـم, قـال بعـض السـلف في قولـه هو الذي يشتغل بصغار العلم قب
, قال: أن يعلم صغر العلم قبل كباره, فهذا هو }ولكن كونوا ربانيين{تعالى: 

, وهنا ننبه أننـا حيـنما نـذكر هـذه المسـائل التـي عمـت بهـا هدي الصحابة 
البلو, على المسلم أن يعتز بدينه, ولا يضعف أمام النـاس, ولا يحـس أنـه إذا 

علـم يفتـي النـاس في مسـائل الصـوم والزكـاة والحـيض  جلس وهـو طالـب
والنفاس أن هذا منقصة له, بل عليك أن تعتز بدينك, وأن تتعلم هذه الأحكام 

 وأن تعلمها, وألا تشعر بالنقص والغضاضة.
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فسأله عن شرائع الإٍسلام, فقال: فسأله عن الصلاة عما فرضه االله 
الرواية الأخر أنه  , في»خمس صلوات: «عليه من الصلوات, فقال 

 , »لا إلا أن تطوع«قال: هل علي غيرها? قال:  سأل النبي 
خمس صلوات, فيه دليل على فرضية الصلوات الخمـس, وهـو  فقوله 

محل إجماع ومعلوم من الدين بالضرورة, وثانيـاً فيـه دليـل عـلى عـدم وجـوب 
, فـدل »ن تطوعلا إلا أ«: الوتر, استدل به على أن الوتر ليس بواجب, لقوله 

على أن غير الخمس في خلال اليوم والليلة تطوع, ولأن الصلوات خمـس, ولـو 
, ولأن االله يقول:  حـافظوا عـلى الصـلوات {قيل بوجوب الوتر أصبحت ستاً

, فإذا أصبحت ستاً فلا وسطى فيها, فكل هـذا يـدل عـلى }والصلاة الوسطى
أيضـا:  قولـه رجحان مذهب الجمهـور, أن الـوتر لـيس بواجـب, وفيـه في 

عـدم , فيه دليـل عـلى »لا إلا أن تطوع«الصلوات, قال: هل علي غيرها? قال: 
وجوب صلاة العيدين والاستسقاء ونحوها من الصلوات عند من يقول: بأنها 

بين أن ما عدا الصلوات الخمس أنه تطوع,  ليست بواجبة, نقول: لأن النبي 
, المـراد بـه الفرضـية بحكـم »علا إلا أن تطـو«: لكن هذا الحكم من النبـي 

الشرع, أما إذا أوجب المكلف على نفسه مثل ما ذكرنا في النذر يقول: الله علي أن 
أصلي هذه الليلة عشر ركعات, فحينئذ تكون واجبة عليه, لكنها ليست بإيجاب 

 الشرع, وإنما بإيجابه على نفسه وهو النذر.
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 قال: شهر رمضان.فقال: فأخبرني بما فرض االله علي من الصيام, ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: أخبرني بما فرض االله علي من الصيام, فيه دليل عـلى وجـوب صـوم 
شهر رمضان, وهذا هو المقصود من إيراد الحديث, هذا محل الشاهد, أنه بين أن 

الواجب من الصوم هو صوم شهر رمضان كما الواجب أن الصوم واجب, وأن 
ذكرنا, وفيـه دليـل عـلى عـدم وجـوب غـيره أي غـير شـهر رمضـان كصـيام 
عاشوراء, فإنه منسوخ بفرضية صوم رمضان, واختلف العلماء هل كان واجبـاً 
, والقول بوجوبه أقـو, وهـو  في أول الإسلام ثم نسخ فرضه أو لم يكن واجباً َ

 هم االله.مذهب طائفة من العلماء رحم
, رمضان قيل: مـن الرمضـاء, لأن العـرب لمـا )  قال: شهر رمضان( 

سمت هذا الشهر وافق زمانه في شدة الصـيف فسـموه رمضـان, قـالوا: كـان 
يسمى نائق, وقيل ناطق, على اختلاف النسخ, ثم سمي رمضان من شدة الحـر 

وفيـه لأنه وافق شدة الحر والصيف, وقيل: أنه رمضان لأنه يـرمض الـذنوب, 
أن من صامه غفر له  حديث ضعيف, قالوا: أنه يوجب المغفرة, كما بين النبي 

ما تقدم من ذنبه, لكن هذا بعيد, لأن الفرضية جاءت بعد التسمية ولم تأت قبل 
التسمية, ولذلك يضعف هذا القول, وقيل غير ذلك في تعليل اسـم رمضـان, 

 .شاء االله بيانهوقيل: أنه اسم من أسماء االله تعالى, وسيأتي إن 
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 فقال: فأخبرني بما فرض االله علي من الزكاة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبرني بما فرض االله علي من الزكاة, تقديم للصوم عـلى الزكـاة, ووجـه 
يـة, وأمـا الزكـاة فإنهـا التقديم أنه ذكر الصلاة والصوم لأن كل منهما عبادة بدن

عبادة مالية, ولذلك اختلف صنيع العلماء, مـنهم مـن يـذكر الصـلاة ويتبعهـا 
الزكاة لأنها قرينتها في كتاب االله, ثم بعد ذلك يتبع بالصوم ثم الحج, ومنهم من 
يذكر الحج ثم يذكر الصوم, كما صنع الإمـام البخـاري رحمـه االله في صـحيحه, 

لكل, هو فقط من ناحية الذوق ليس له تأثير, الـذين وهذا ذوق للعلماء, لكن ا
يقدمون الحج لتعلقه بالزكاة من جهة كونه رابطاً ما بين العبادة المالية والبدنيـة, 
فهو مالي من وجه بدني من وجه آخر, ولذلك تصح فيه النيابة, بخلاف الصلاة 

 فإنها لا تدخلها النيابة.
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 لام.شرائع الإس فقال: فأخبره رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأخبره عن  الزكاة الواجبـة وأخـبره عـن شرائـع الإسـلام, لكـن محـل 
بين بأن الصوم فـرض, وأن الواجـب والفـرض منـه هـو شـهر  الشاهد أنه 

 رمضان  وأن ما سواه تطوع وهذا موضع الشاهد.
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 .مما فرض االله علي شيئا لذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقصقال: وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, لأن االله أكرم نبيه, فعلمه ما لم يكن يعلـم, والذي أكرمك حلف االله 
كما قال لأم سـلمة:   وفضله بالنبوة والرسالة وفضله على الأنبياء والمرسلين,

وربـك {, فاختاره وفضله سبحانه وتعالى, »ألم تعلمي أني خيرة االله من خلقه«
, , فقال: والذي أكرمك, فأقسم باالله الذي أكرم نبيـه }يخلق ما يشاء ويختار

وخص النبي  بالكرامة لأن االله أكرمه بكرامة عظيمة, فليس هناك كرامة أعظـم 
ه بالنبوة والرسالة ما لم يعط غيره من الأنبياء, فجعـل من كرامة النبوة, ثم أعطا

شريعته شريعة رحمة, وفضله على غيره من الأنبياء كما هـو معلـوم في الفضـائل 
وخصت بها أمته, وفيه دليل, والأصل أن هـذا التكـريم كلـه  التي خص بها 

تحت رحمـة  , قال: والذي أكرمك, وكان الصحابة يعون هذا, أنه من االله 
وعلمك ما لم تكـن {به, وأنه بفضل االله جل وعلا وجوده, كما قال سبحانه: ر

 لا أتطوع. , والذي أكرمك}تعلم وكان فضل االله عليك عظيماً 
في اللفظ الآخر: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقـص, أي لا 

مـا  أزيد عما فرض االله علي ولا أنقص مما فرض االله علي شيئا, وهذا الحقيقة هـو
يسمى عند العلماء قدر الإجزاء, الإسـلام فيـه مرتبتـان والـدين فيـه مرتبتـان, 
المرتبة الأولى: قدر الإجزاء, والمرتبة الثانية: مرتبة الكمال, فأما قدر الإجزاء فهو 
فعل ما فرض االله وترك ما حرم االله, وأما الفضائل والكمال, فهو أن يحصل هذا 
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يه بأنه لا يترك خصلة من خصال الخير أمـر االله الذي هو قدر الإجزاء ويزيد عل
بها إلا فعلها, ولا يترك باباً من أبواب الخير إلا طرقه, ويشحذ الهمة عـلى أعـلى 
مراتب الطاعات, فأنت مأمور بالصلاة فإذا قلنا بوجوب الصلاة مـع الجماعـة, 

 فلك أن تصليها في الجماعة.
وأن يحرص على سـمع  لكن أن يأتي مبكراً ويحرص على الصفوف الأول

, وأن يحرص على معنى آيات القرآن التي يتلوها الإمام, وأن يتأثر  القرآن كاملاً
بذلك وأن وأن, هذه كلها كمالات, والإجزاء يكفي, لكن صاحبه عـلى خطـر, 
فهو أقسم أنه لا يزيد ولا ينقص, لكن صاحب هذا الإجزاء على خطر, لأنه لا 

م نفسه أن يأتي بالصلاة تامة كاملة على القـدر يأمن من نفسه النقص, لأنه سيلز
الذي تبرأ به الذمة, و هذا قد لا يسلم منه الإنسان فيـه مـن تقصـير, فشرـعت 
النوافل وشرع الكمال جبراً لهذا النقص, ولذلك لا يأتي أحد ويقول: ما دام أنه 
 أقسم أنه لا يزيد على هذا ولا ينقص أنا لا أزيد عـلى هـذا ولا أنقـص, نقـول:

, حتى تؤدي ما فـرض االله  لكن أين, أين هذا, تحتاج تجاهد نفسك جهاداً عظيماً
على الوجه الذي تحصل به براءة الذمـة, وذلـك يقـول االله تعـالى: إذا عرضـت 

, فإن وجـد لـه تطـوع »انظروا هل لعبدي من تطوع«صلاة العبد وفيها نقص, 
 ر صعب, جبر به نقص الفريضة, فهذا لم يقو عليه, وهيهات هذا أم

فـرض االله عليـه  أفلح إن صدق, لأنه إن صـدق وأد مـا وبين النبي 
 على الوجه الذي يرضي االله فقد أفلح.
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لكن مرتبة الكمال والأكمل أن يسعى الإنسان إلى ما هو أعـلى وأسـمى, 
وهذا ما يسمى بأحسن الدين, لأن الدين فيه حسـن وفيـه أحسـن, الحسـن أن 

حسن أن تسموا إلى ما هو أعلى وأسمى, ولذلك تفعل ما فرض االله عليك, والأ
كما هو في المنهيات, كـذلك في الواجبـات, وفي المنهيـات مـن اعتـد علـيكم 

أن الإنسان يأخذ بحقـه دون فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم, هذا حسن, 
فبشرـ عبـاد {زيادة وأذية وظلم, والأحسن أن يعفوا, ومن هنا قال االله تعالى: 

, إشـارة إلى مرتبـة الكـمال أنهـا هـي }معون القول فيتبعون أحسـنهالذين يست
 الأفضل وأنها هي الأكمل, 

وكلاهما فإن , »أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق«: قال 
الجنة دار المفلحين, ومن أفلح دخل الجنة, والفلاح لا يمكـن أن يكـون لأهـل 

ادة, قـال إبـراهيم النار, والفلاح مرتبة عظيمة هي صاحبها من أصحاب السع
النخعي رحمه االله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك 
من فلاح, االله المستعان, لكن هذا المراد به الفـلاح الأعـلى والأسـمى, وإلا االله 
المستعان, فالفلاح مرتبة عظيمة, ولذلك جعلـه االله في أعظـم الطاعـات وهـي 

 الصلاة أن يقال: حي على الصلاة حي على الفلاح. الوقوف بين يديه فشرع في
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قال رحمه االله: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيـوب عـن نـافع 
عاشوراء وأمر بصيامه فلما فـرض  قال: صام النبي  عن ابن عمر 

 رمضان ترك, وكان عبد االله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالحديث الأول إلى أن الفرض في رمضان, وأشار أشار المصنف رحمه االله 
, وهذا هو قـول طائفـة مـن  بالحديث الثاني إلى أن صوم عاشوراء كان مفروضاً
العلماء منهم الحنفية وغيرهم, أن أول ما وجب صوم عاشوراء, وهـو مـذهب 

, ثم نسخ صيام يوم عاشـوراء, وذلـك مر وأم المؤمنين عائشة عبد االله بن ع
بصيام شهر رمضان, وهذا فيه فائدة أصولية, وهذه الفائـدة الأصـولية, وهـي 
نسخ الأخف بالأثقل, وهو مذهب طائفة من علماء الأصول, أننـا إذا قلنـا: إن 
صيام عاشوراء كان واجباً ثم نسخ برمضان, فمعنى ذلـك أنـه نسـخ الأخـف 

, وهذا له وه و صوم يوم واحد بالأثقل وهو صوم ثلاثين أو تسع وعشرين يوماً
نظائر منها, نسخ وجوب عدم وجوب الغسل لمن جامع أهله ولم ينزل, حديث 

, ثم نسخ بوجوب الغسل سـواء أنـزل أو لم »إنما الماء من الماء«أبي في الصحيح: 
زل, يغسل ما أصابه منها ينزل, كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم ين

وأبي, ثـم  وهو رطوبة الفرج, ويتوضأ كما في الصحيحين من حديث عـثمان 
نسخ هذا بوجوب الغسل سـواء أنـزل أو لم ينـزل, وهـذا مـن نسـخ الأخـف 
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بالأثقل, وهنا في مسألتنا نسخ الأخف بالأثقل على القول بـأن عاشـوراء كـان 
.  فرضاً

قـول: كـما كتـب عـلى الـذين مـن وهذا الذي جعل بعض أئمة التفسير ي
قبلكم, أن عاشوراء كانت تصومه اليـوم وفـرض عليهـا, فالتشـبيه مـن جهـة 

 الأيام, منها أنه كان واجباً علينا صوم عاشوراء كما كان واجباً على اليهود.
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 وكان عبد االله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان عبد االله لا يصومه, لا يصوم عاشوراء إلا أن يوافق صومه, فيعتذر 
له بأنه لم يبلغه حديث فضل صيام عاشوراء, الـلي هـي ثابتـة وصـحيحة, وأن 

احتسب عند االله أن يكفر السنة الماضية والباقية, وهذا فضـل عظـيم,  النبي 
م, وما أثر عن ابن عمر أنه كان لا يصـومه بنـاء فصوم عاشوراء فيه فضل عظي

على أنه لم يطلع على بقائه على سبيل النفل و الفضـل أنـه يصـام, والأفضـل أن 
 يصوم التاسع والعاشر كما سيأتي إن شاء االله بيانه في موضعه.
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قال رحمه االله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بـن أبي 
أن  مالـك حدثـه أن عـروة أخـبره عـن عائشـة حبيب أن عراك بن 

 قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهليـة, ثـم أمـر رسـول االله 
من شـاء فليصـمه : «بصيامه, حتى فرض رمضان, وقال رسول االله 

 ».ومن شاء أفطر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديث أم المؤمنين عائشة صريح في أنه كان صـوم عاشـوراء فرضـاً هذا ح
, ولذلك أمر  حينما نزلت فرضية صوم عاشوراء من أصبح صائماً أن  وواجباً

يبقى كما هو, ومن أصبح مفطراً أن يمسك بقيـة يومـه, وهـذا لا يكـون إلا في 
الواجبات, فمذهب من يقول: إن صوم عاشوراء كـان واجبـاً مـذهب قـوي, 

الأرجح في نظري والعلم عنـد االله, ويعتـبر كـما ذكرنـا دليـل عـلى نسـخ   وهو
الأخف بالأثقل, وهو أصح قـوي علـماء الأصـول, أنـه يجـوز نسـخ الأخـف 
بالأثقل, ومنع منه بعضهم لأن الشريعة شرعية رحمة وتيسير فـلا تـأتي بـما هـو 

الـبعض  أثقل, وهذا ضعيف ونظائره وأمثلته موجودة كما ذكرنا, وكما إن نـازع
وقال: اختلف في فرضية عاشوراء, لم يختلـف أنـه كـان في أول الأمـر لا يجـب 
الغسل من الجماع بدون إنزال, وعلى كـل حـال المصـنف رحمـه االله ذكـر ثلاثـة 

في شرائع الإسلام ومنهـا صـيام شـهر  يث هنا, حديث ضمام بن ثعلبة دأحا
والمناسبة أن  ,رمضان, وحديث ابن عمر في صوم عاشوراء وحديث عائشة 
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هذه متعلقة بالآية الكريمة, متعلقة بالأصل وهو وجوب الصوم, هـل وجـب 
رمضان مباشرة دون سبق وجوب لغيره هذا سؤال? وبنـاء عـلى ذلـك يكـون 

 الوجوب لرمضان مباشرة وتفسر الآية على هذا الوجه.
م رمضان عـلى أم أنه وجب أولاً صيام عاشوراء, ثم بعد ذلك نسخ بصيا

الذي بيناه, وهذا من فقه الإمـام البخـاري, لأن الصـنعة هنـا صـنعة  التفصيل
يدخلها الحديث ويدخلها الفقه ويـدخلها التفسـير, فهـو رحمـه االله جمـع هـذه 
الأمور الثلاثة كلها, وراعى التنبيه على هذه المسائل التي اختلـف فيهـا العلـماء 

فيها ترتيب الأحاديـث رحمهم االله, واختلف فيها في تفسير الآية الكريمة, وبين 
رحمه االله برحمته الواسعة, وقوله: أنه كانت قريش تصـومه في الجاهليـة, كانـت 

فجاء الإسلام بإقرار عليـه وبقائـه, هناك, كان من أمور الجاهلية ما هو محمود, 
وكان ما هو مذموم, فجاء الإسلام برفعه, ومن الأمور المحمودة كـان عنـدهم 

م ونحو ذلك, فجاء الإسلام بإقرار ذلـك, فكـانوا إكرام الضيف ونصرة المظلو
يصومون يوم عاشوراء, قالوا: أنهم كانوا يصومونه تبـع لليهـود, لأنهـم كـانوا 
يعظمون اليهود ويرجعون إليهم, ويعتقدون أنهم أهل العلم, فكـانوا ينظـرون 
لهم نظرة تخصهم بمزية عن غـيرهم, فوجـدت بعـض شرائـع اليهـود في أهـل 

 الجاهلية.
نحن أحق بموسـى «كان يصوم هذا اليوم, ولذلك قال:  ن النبي ولك

وأمر بصيامه, واختلف هل كان يصـومه في مكـة, ثـم جـاء  , فصامه »منكم
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المدينة وبقي على الصوم? أم أنه صام يوم عاشوراء حينما أتى المدينـة وأخـبرت 
حـديث  اليهود أنه يوم نجا االله فيه موسى? والذي يقول: أنه كان بمكة, يقول:

لما أتى المدينة وسأل اليهود قالوا: أنه يوم نجا االله فيه موسى من فرعـون, قـال: 
كـان يصـومه دون  , لم يختلف به الحـال, أي أنـه »نحن أحق بموسى منكم«

انتباه لعلة الصوم, ووافق اليهود ووافق صوم اليهود فسألهم, فهـذا السـؤال لا 
, عند من يقول: أنه كان يصومه بمكة, وأما من يقول: ابتـدأ صـومه  ينشأ حكماً

بالمدينة فلا إشكال, لأنه لما جاء المدينة وسأل اليهود أخبروه, وتكون حكاية أم 
عند  أنه كان معروفاً عند قريش ثم بعد ذلك وجده النبي  المؤمنين عائشة 

 اليهود في المدينة, وبين لهم أنه أولى بإتباع الرسول من غيرهم.
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Wא اب فضل الصوم, قال رحمـه االله: حـدثنا عبـد االله بـن ب
أن  مسلمة عن مالك عـن أبي الزنـاد عـن الأعـرج عـن أبي هريـرة 

الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو «قال:  رسول االله 
شاتمه فليقل إني صائم مرتين, والذي نفسي بيـده لخلـوف فـم الصـائم 

لمسك يترك طعامه وشرابه وشـهوته مـن أطيب عند االله تعالى من ريح ا
 .»أجلي, الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا قيل في العبادات , الفضل هو الزيادة, »باب فضل الصوم«يقول رحمه االله: 

ان ما فضل االله به هذه العبـادة, وخصـها بـه مـن المزيـة, باب فضل كذا, أي بي
سواء بتكفير السيئات أو زيادة الحسنات أو رفعة الـدرجات أو حصـول كـل, 
هذا الفضل يحتاج فيه إلى دليل لأنه توقيفي ولا يجـوز لأحـد أن يحكـم بفضـل 

وذكره رحمه االله لفضـل الصـوم بعـد شيء ما لم يستند إلى حجة ودليل في ذلك, 
جوب أمر مهم, وهذا من فقه الإمام البخاري, لأن المسلم إذا علم عظيم ما الو

أعد االله من الثواب في فعل ما أمر وترك ما نهـى عنـه سـبحانه, قويـت الـنفس 
وصحت العزيمة وصدقت في امتثال ذلك الأمر وتـرك ذلـك النهـي, ولـذلك 

يهـا فضـل اعتنى العلماء, هذه من أبواب المقدمات, أبـواب المقـدمات يـذكر ف
العبادة وأهمية العبادة وآثارها على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته, هذا مسـلك 
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محمود, ولذلك لو جئت تتكلم عن فرضية شهر رمضـان, مـن المستحسـن أن 
تذكر عظيم ما أعد االله من الثواب لمن امتثل, وعظيم ما أعـد مـن العقـاب لمـن 

 .وترك ما حرم االله  خالف, فهذا يقوي النفوس على فعل ما أمر االله
باب فضل الصوم, هنا إشكال, هل إذا قلنا بهذا المعنى, هل مراد المصنف 
رحمه االله العموم أو الخصوص, باب فضل الصوم, هل المراد به صـوم رمضـان 
? ممـا أورده هـو بـاب  باب فضل صوم رمضان أم المراد به فضل الصوم عموماً

, وسيورد أبواب الحقيق ة من يتأمل الأبـواب التاليـة كثـير فضل الصوم عموماً
, وخص فضيلة  منها يدور حول فضل الصوم عموماً وفضل رمضان خصوصاً
رمضان بالخصوص بأبواب سيأتي بيانها إن شاء االله, أما فضل الصوم ومـا ورد 
في فضله فهذا عام شامل لصيام رمضان وغير رمضان, لكـن الأجـر في صـيام 

 لتطوع كما هو معلوم.المأمور أعظم من الأجر في صيام ا
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 .»الصيام جنة«قال:  أن رسول االله  عن أبي هريرة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصيام جنة, يقال: جن الشيء الشيء, إذا ستره, جـن الشيـء إذا سـتره, 
فلـما جـن عليـه {, قال تعـالى: ومنه سميت المزرعة والبستان جنة, لأنها تستر

, أي ستره, وسمي المجنون مجنوناً لأنه مستور العقل, غائب عن الوعي }الليل
وإدراك الأمور وحقائقها, وقوله: الصـيام جنـة, وأصـل المجـن مـا يتقـى بـه 
ضربات السيوف وطعنات الرماح في القتال, المجـن الـترس, وقولـه: الصـيام 

فيه أقوال لكن أصولها وأقواها قولان: إمـا جنة, فيه وجهان من حيث الأصل, 
أن يقال: إنه جنة من النار, أي أن الإنسان إذا صام وأد الصـيام عـلى الوجـه 
الذي يرضي االله, فإن الصيام وقاية له من عذاب االله, وإما أنه جنة أي أنه يحبس 
لم الإنسان عما حرم االله عليه, وحينئذ يأمن من الوقوع في العذاب, لأنـه إذا سـ

من المعاصي والذنوب فقد سلم من أسباب دخول النار, توضيح ذلك أن النار 
 حفت بالشهوات والصوم يمنع من الشهوات, والدليل على ذلك أن النبـي 

, »من يضمن لي ما بين رجليه ولحييه أضمن له الجنة«قال في الحديث الصحيح: 
فرج, وما بين لحييه من يضمن لي, أي يتكفل لي بحفظ ما بين رجليه الذي هو ال

 الذي هو اللسان, أضمن له الجنة.
أسباب دخول النار بسبب هذه المصـيبة الواقعـة في اللسـان فبين أن أكثر 

من يضمن لي ما بين لحييه وفرجه أضمن «يقول:  وفي الفرج, وإذا كان النبي 
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, فمعناه أن الشهوة طريق إلى النار, والصوم حفظ وحرز مـن الشـهوة »له الجنة
يكسر الشهوة, ويقوم سلوك الإنسان, ويكون حفظـاً لـه, فـإذا كانـت الجنـة و

إذا كـان يـوم صـوم «يقـول:  ضمنت بحفظ اللسان وحفظ الفرج, فـالنبي 
, هذا حفظ اللسان, وبين سـبحانه في الحـديث »أحدكم فلا يصخب ولا يجهل

, فهذا حفظ عـن الشـهوة, »يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي«القدسي أنه 
فإذا كان الصوم يحفظ عن الشهوة المباحة أن يجامع زوجته, فمن بـاب أولى أنـه 
يحفظ عما حرم االله, إذا كان الإنسان في صيامه يمتنع من زوجته التـي أحـل االله 
له, فالنفس تقو بإذن االله أن تمتنع عما حرم االله, وبناء على ذلك يكون الصـوم 

هوات, وطريق النار إنما هـو الشـهوة جنة من النار بأنه يحبس عن الشجنة, لأن 
لأنها حفت بالشهوات, هذه من أشهر الوجوه في تفسـير قولـه: الصـوم جنـة, 

شامل للفرض والنفل, لكنه في الأسـاس قولـه: الصـوم جنـة, الصوم عام هنا 
أشار بعض العلماء أن الإنسان إذا أخل بصومه عوقب بالنـار, ولـذلك ينبغـي 

ن وقايته, وهذا الوجه انتصر له الحافظ بن عبد عليه أن يحفظ صومه, حتى يكو
البر ويقويه أن الصوم جنة وحصن حصين من النار, الرواية الأخر فهذا يدل 

في عدم دخوله النار, فإذا حفـظ  على أنه يقي الإنسان ويكون سبباً بإذن االله 
صيام رمضان وصام رمضان تاماً كاملاً على الوجه الذي يرضي االله, فإنـه جنـة 

 له ووقاية.
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 .........................................فلا يرفث ولا يجهل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يرفث, الرفث يطلق بمعاني, أساسه القـول الفـاحش, ورب أسراب 
جـاج بـن رأبـه في رجـزه من الحجيج كالظمي عن اللغا ورفث التكلم, قول ع

المشهور, عن اللغا أي اللغو, ورفـث الـتكلم, فأصـل الرفـث القـول البـذيء 
والفاحش, وقد يطلق بمعنى الجماع, وقد يطلق على القول الذي يقال للنسـاء, 

, كما فسره ابن عباس أنه }فلا رفث{قيل: بحضورهن كما فسر به قوله تعالى: 
يقـول الرفـث, وقيـل: بحضـورهن وعـدم يمنع الحاج إذا كان ثم نساء من أن 

حضورهن, كما هو قول بعض أئمة التفسير لعموم الآية, فالمقصـود أن الرفـث 
 يطلق بمعنى الجماع, ويطلق بمعنى القول الفاحش.

والقول الفاحش يدخل فيه التغـزل بالنسـاء أو نحـو ذلـك, وكـان ابـن 
ذلك فيقـول: إنـما يتغزل بالبيت من الشعر وهو محرم, فإذا قيل له في  عباس 

نهي عنه إذا كان بحضرة النساء, فير خصوص الآية, وظاهر الآيـة العمـوم, 
, يدل على أنـه ينبغـي عليـه أن يصـون لسـانه عـن القـول »فلا يرفث«وقوله: 

فيبتعد عـما حـرم الفاحش, الذي لا يليق بمن كان متلبساً بهذه العبادة الجليلة, 
ام, الكذب سب النـاس وشـتم النـاس االله, ومن الفحش قول الزور قول الحر

ولعن الناس, والغيبة والنميمة والاسـتهزاء بالمسـلمين, وهتـك سـتر االله عـلى 
ولـذلك قـال المسلمين وكشف عوراتهم, هذا كله يجرح الصوم ويضر الصائم, 
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 :»وهو من الازورار والانحراف عن الجادة والحـق, »من لم يدع قول الزور ,
ور الكذب, والكـذب يهـدي إلى الفجـور والفجـور ازور إذا انحرف, قول الز

يهدي إلى النار, فلا يجتمع شيء يحفظ من النار وشيء يورد النار, هذا جمـع بـين 
المتناقضين, فالذي يريد أن يصوم عليه أن يعلم ما هو الصوم? الصوم أن يحفظ 

, , ولذلك هذه العبادات الأساس فيها تعظـيم االله جوارحه عما حرم االله 
, }لن ينال االله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقو منكم{قال سبحانه:  كما

صام كما أمـر االله, وحينئـذ  فمن حفظ جوارحه على الوجه الذي يرضي االله 
.  يكون صومه صوماً صحيحاً

وأما إذا أطلق العنان للسانه والعياذ باالله فهذا لم يصم, لم يمنعـه صـومه, 
االله يفرون إلى بيوت االله, يفرون إلى المساجد, لا  وكان الصحابة والسلف رحمهم

يؤذون أحد ولا يؤذيهم أحد, وهذا من الدليل على حفظ هـذه العبـادة الجليلـة 
وعلى المعرفة بحق االله سبحانه وتعالى, فالذي يريد الصوم يعرف ما الذي أمـره 

 .}لعلكم تتقون{االله به وما الذي يريده االله منه وهو تقواه, ولذلك قال: 
فلا يرفث ولا يجهل, والجهل لا شك أنه هو الجهـل يطلـق ضـد الحلـم, 
والجهل يوصف به الإنسان الذي لا يضبط نفسـه ولا يرعـوي, فيطلـق لسـانه 
كيف شاء, ويتكلم في الناس بما شاء وكيف شاء, هذا من الجهل, وأما الإنسان 

قـوال الجاهليـة, العاقل الحكيم فإنه يحفظ لسانه, فقول الجهل, قالوا: إنه مثل أ
سميت الجاهلية بذلك لما فيها من المحرمات, وقول الجهل هو القـول المحـرم, 



-  ٤٢ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

, , وجهل بعقوبة االله, لأنه لو كان تجاهل بعقوبـة االله لأنه جهل بحق االله 
ه, فـلا يجهـل, طبعـاً مـن فلا يجهل, هذا يدل على أنه ينبغي عليه أن يحفظ لسان

القـول الفـاحش ولا يجهـل, الجهـل يكـون ناحية الأصل أنه لا يرفـث يقـول 
بالسب والشتم, والفحش يكون بالخنا والفجور. وبناء على ذلك يحـبس نفسـه 

 عن هذا الخلل في القول.
وإن امرؤ قاتله, قيل: مقاتلة حقيقة أن يقاتله بالفعل, وقيل: المقاتلة هـي 

له أو شـاتمه المشاتمة, وقيل: العموم, سواء كان بالقول أو بالفعل, وإن امرؤ قات
يرجع, لأننا إذا قلنا أنها عامة, يكون أو شاتمه عطف الخاص على العام لأهميته, 
لأن الشتم يدعوا إلى الفعل, ويدعوا إلى المقاتلة بالفعل ولذلك خـص بالفعـل, 
وقوله: قاتل فيـه إشـكال وشـاتم فيـه إشـكال معـروف عنـد العلـماء وأورده 

وصـف  ن اثنين فأكثر, فوصفه النبي الشراح, قاتل فاعل, والمفاعلة تكون م
حال بأنه حال مقاتل, ومعناه أن الصائم دخل في المقاتلة, فقالوا: أنه ليس المراد 
هنا حقيقة المفاعلة وإنـما المـراد التهيـؤ للمفاعلـة, فوصـف كونـه مريـداً للـرد 
أو  والانتقام كأنه دخل في المقاتلة, وإلا هو في الحقيقة لا ينبغي للصائم أن يقاتل

 يشاتم, فلا يجاري غيره.
وإذا كانت السنة تدل على عدم المجاراة فيكون المراد هنا التهيؤ لهـا, فـإذا 

فليقل إني صـام وفي بعضـها «: تهيأ واستفزه ودفعه لكي يقاتله أو يشاتمه قال 
, فيلقل, للعلماء فيه وجهان, فليقل لنفسه, أي إيـاك أن تجـاري »إني امرؤ صائم
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تشتمي لأني  صائم, وأنـت صـائمة, فـلا تجاريـه, فهـو ينهـى هذا الذي شتم ف
نفسه, وهذا جار على ما جـرت عليـه العـرب مـن نسـبة القـول للفعـل امـتلأ 

وض فقال قطني مهلاً وريداً قد ملأت بطنـي, والحـوض لا يـتكلم, المـراد الح
, ويقول: إني صائم, فإذا وعظ نفسه بهذا بذلك  أنه يعظ نفسه ويذكرها باالله 

ه يقول: كيف أضيع الأجر وكيف أرتكب الوزر وأنا في هذه العبـادة? فهـو كأن
 يردع نفسه عن أن تنتقم أو تأخذ بحقها, فليقل: إني صائم.

وقيل: فليقل, أي يتكلم, فليقل قالوا: يخاطب الشخص الـذي قاتلـه أو 
شاتمه, والسبب في ذلك أن النفوس تثور وتغضب, وإذا غضبت أخذتها الحمية 

سان ضعيف, فإذا جهل عليه أحد ولم يرد عليه فإن هذا يشعره بنوع من لأن الإن
الذلة والألم, فإذا قال له: إني صائم, كأنه يقول: أنـا قـادر عـلى أن أرد عليـك, 
ولكن عندي مانع شرعي يمنعني من أن أرد عليك, فتنطفأ الحمية, وهـي مـن 

الغضـب حتـى لا حمية الجاهلية, لكن هذا إسكان لغرائز النفوس وطفأ لثـورة 
يستذله الشيطان فيقع منه مـا لا يحمـد, فقـال: فليقـل إني صـائم, أي يخاطبـه, 

 ويقول له: إني صائم, أي لولا أني صائم لرددت عليك.
وقال بعض العلماء: إنه يقول بقوله ذلك لـيس مـن أجـل كسرـ الـنفس 

ئم, , أي أنك أخطأت في حقي وأنـا صـافقط, وإنما أيضا ًتخويفاً لأخاه باالله 
فارتدع عن هذا وامتنع من هذا, لأن الخطأ على الصائم ليس كالخطأ على غيره, 
حينما يأتي إنسان برجل في المسجد, ويؤذيه فيتخطى رقبته أو يؤذيه ويضيق عليه 
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مشـهور أو يؤذيه بالكلام البذيء أو يؤذيه بجواله ويجلـس يتحـدث والرجـل 
أتي يؤذيه, وزره أعظم مما لـو آذاه بتلاوة القرآن أو قراءة الكتاب أو الصلاة, وي

خارج المسجد, فأذية المتلبس بالعبادة ليست كأذية غيره, ولـذلك قـال تعـالى: 
لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمـين البيـت {

, فجعل المتلبس بالعبادة لـيس كغـيره, فهـذه حرمـة الزمـان وحرمـة }الحرام
الصفة, فالأذية في مثل هذا عظيمة ووزرها عظيم, ولذلك ليس المكان وحرمة 

من مضاعفة الذنب, ولكن حقيقة الذنب في مثل هـذا تختلـف عـن حقيقتـه في 
 مثل غيره.

فإذا قال له: إني صائم فسبه لغير الصائم لـيس كسـبه للصـائم, وشـتمه 
 للصائم ليس كشمته لغير الصائم.
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 ..............................إني صام مرتين, والذي نفسي بيده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إني صائم إني صائم, هذا قسم والذي نفسي بيده وقد تقدم معنا أنه قسـم 
وهي على الحقيقـة, لا يقـال: النعمـة ولا  , وفيه إثبات صفة اليد الله باالله 

به االله بخلقه, فيقال: يد كيدي, فأهل السنة والجماعة وسط ما بـين تؤول ولا يش
ما أثبته لنفسه في كتابه وصحت بـه  يثبتون الله الغلو في الإثبات والنفي, فهم 

كاليد والعين والنزول والمجيء وغيرها من الصـفات,  السنة عن رسول االله 
قولون: يد تليق بجلالـه ولا يؤولنها ولا يعطلونها ولا يشبهون االله بخلقه, بل ي

سبحانه وتعالى, فهذا هو الوسط وهو الذي قامت عليه أدلة الكتـاب والسـنة, 
أن المسلم مأمور بإثبات ما أثبت االله لنفسه فـاالله أعلـم بـما وصـف وسـمى بـه 

, فالعبـث بالنصـوص نفسه, وكذلك مـا ثبتـت بـه السـنة عـن رسـول االله 
المنطقية هذا كلـه مخـالف للنجـاة, لـو وإخراجها عن سياقها بالذرائع العقلية و

لقي العبد ربه يوم القيامة وقال: أثبتنا لك صفة اليـد, جاءنـا في كتابـك وسـنة 
أن لك يداً فأثبتها كما يليق بجلالك وعظمتـك ومـا أولتهـا مـا قلـت  نبيك 

النعمة, بل أقول: يد حقيقية, ينزل نزولا ً يليق بجلال وعظمة النزول له معنـاه 
العربية, الاستواء له معناه العربي, االله خاطبنا بلسان عربي مبـين يثبـت في اللغة 

يـداً بخلقه, لا يقول: نزولاً كنزولي أو  الصفة على ما هي عليه, ولا يشبه االله 
لـيس كمثلـه شيء وهـو السـميع {كيدي ونحـو ذلـك, فـاالله لا يشـبهه شيء 

 .}البصير
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الله مـن ريـح أطيـب عنـد ا والذي نفسي بيده لخلـوف فـم الصـائم
 .المسك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لخلوف بالضم, قيل: هي الأصح كما حكاه القاضي عيـاض, ولخلـوف, 
وحكاه بعض الشراح كما حكاه القاضي عياض وحكاه الحافظ بن الملقن كما في 

يقولون: لخلوف, وشدد بعـض علـماء  شرح صحيح البخاري عن الكثير, أنهم
نها بعضهم كالإمام في رواية الفتح وقالوا: أنها خطأ, كما جزم به الخطابي ومنع م

النووي في المجموع, ولكن الاحتمال فيها وارد حكي عنها, وكنا نقول: لخلوف 
على رواية البعض, ونقول خلـوف كلاهمـا بالضـم والفـتح, ولكـن الأحـوط 

ف فم الصائم, والخلوف هو تغـير رائحـة الفـم, وتتغـير والأسلم الضم, لخلو
رائحة الفم بسبب الجوع والعطش, وقد تتسبب يتسبب نوعية الطعام في ذلـك 
كما في اللبن والودك وغيرها مما له زهومة, يكون له خلوف كأثر وتغير لرائحـة 

 الفم.
 .وأيما كان, فالمراد بالخلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصوم

عند االله من ريح المسك, وفي الرواية الأخر: يـوم القيامـة, فقـد  أطيب
أنه ما من كلـم, وهـو الجـرح  كما في الصحيح من حديث عدي  جاء عنه 

ما من كلم يكلم في سبيل االله إلا جاء يوم القيامة وجرحـه يثعـب اللـون لم دم «
داء االله يأتي أي أن من طعن في الجهاد في سبيل االله وقتال أع »والريح ريح مسك
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يوم القيامة وجراحه تسيل بالدماء, اللون لـون الـدم الأحمـر, ولكـن الرائحـة 
رائحــة المســك, وهــذا مــن الثــواب الأخــروي, كــما أنــه في الــدنيا يتــذمرون 
ويتضايقون وقـد ينقصـون وتشـمئز النفـوس في طبيعتهـا مـن رؤيـة الـدماء, 

نفس في أصـلها, وكـل فالشهيد إذا لطخ بالدماء وضجر بدمائه, من طبيعـة الـ
مجروح من طبيعة النفس أنها تشمئز وتنفر وتتأثر, وإذا كان لحب أو قريب تـأثر 
أكثر, ومن هنا أثيب الشهيد بعكس ما كان عليه في الدنيا, فإذا كان هذا يوجب 
له ما يوجب في الدنيا, فإنه يوجب له العكس في الآخرة, وهكذا في الصوم فإن 

نظر إلى نفسه برائحة فمه وجد هذا الشيء من نفسه,  الصائم إذا حدث الغير أو
ولكن أخبر بهذا الأمر الغيبي بأنه يوم القيامة أطيب عند االله مـن ريـح المسـك, 

 وهذا فيه دليل على فضل أثر الطاعة, وأنه خير عظيم.ج
« : في شـهداء أحـد وهـم مضـجرون بـدمائهم, قـال  ولذلك قال 

, فقـال: زملـوهم في ثيـابهم, »بين يدي ربهـمزملوهم في ثيابهم فإني شهيد لهم 
وأمرهم ألا يغسلوا وألا يكفنوا بكفن خارج عن ثيـابهم, أي أنهـم يكفنـون في 

 نفس الثياب التي قتلوا فيها, كل هذا يدل على فضل الطاعة.
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 .ته من أجلييترك طعامه وشرابه وشهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يترك يعني يدع, ولذلك جاء في الرواية الأخـر: يـدع طعامـه وشرابـه 
وشهوته, هذا يدل على حقيقة الصوم, يـدع طعامـه وشرابـه وشـوته, طعامـه 
وشرابه, هذا شهوة البطن, وشهوته الذي هو الجماع والاستمناء, وهو خـروج 

مع الاثنين, ولم يقل: جماعأً وإنما المني, لأنه شهوة, ولذلك قال: شهوته نكرة تج
قال: شهوته, فدل على أن الأصل أنه ينكف الصوم ويمتنع عن شـهوتي الـبطن 

 والفرج.
من أجلي, وهذا يدل على أن الصيام من أجل القربات وأعظمها إخلاصاً 

, قال بعض العلماء: أنه أفضل من الصلاة, لقوله هنا: مـن أجـلي, أي أن الله 
ر من غيره, قيل: إن هذا يدل على فضل الصوم , وخاصـة في الإخلاص فيه أكث

, قالوا: فهـذا يـدل عـلى تفضـيله عـلى »إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به«قوله: 
الصلاة, وهذا مذهب وجه قال به بعض الشافعية وأشـار إليـه بعـض المالكيـة 
 رحمة االله على الجميع, والصحيح مذهب الجمهور أن الصلاة أفضل من الصوم,

وأن هذه المزية الخاصة لا تقتضي التفضيل على الصلاة التي وردت فيهـا المزايـا 
, فضل على الصحابة كلهـم, وورد التفضيل فيها من كل وجه, مثل أبي بكر 

وهذا لا يسـتلزم أنهـم أفضـل وأعطي بعض الصحابة من المناقب ما خصوا به 
يجمع لغيره بهذا اللفظ , ولم »ارم فداك أبي وأمي«لسعد:  من أبي بكر, كقوله 
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 كما جمع له, ولذلك أعدت منقبة من مناقبه, وحذيفة بن اليمان خصـه النبـي 
 بالسر ونحو ذلك.

, هذا لا يـدل عـلى أنهـم أفضـل مـن أبي بكـر الـذي جمـع الفضـائل 
أن الصلاة جمعت ما لم يجمعـه الصـوم, وورود الفضـائل الخاصـة في فالمقصود 

قــال في الصــلاة:  ن الصــلاة, لأن النبــي الصــوم لا تســتلزم أنــه أفضــل مــ
, فقال: خير أعمالكم »استقيموا ولن تحصوا و اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة«

 الصلاة, ففضل الصلاة على غيرها, فهو أصح القولين.
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 الصيام لي وأنا أجزي به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصيام لي, قيل: لي الإضافة هنا من جهـة إخـلاص العبـد, أنهـا العبـادة 
الوحيدة التي تقع خالصة الله فلا يدخلها رياء, لأن الصائم بإمكانه أن يفطر إذا 
توار عن الناس, لكن كونه يمسك في الغيبة والمشهد فهذا يدل على إخلاصه, 

قولـه: فإنـه لي, وقيـل: فإنـه لي, , فهذا معنـى وأنه يريد الطاعة والقربى الله 
مفسر بقوله: وأنا أجزي به, فإنه لي فالملك يكتـب أنـه صـام, لكـن أجـر هـذا 
الصوم يضاعفه االله يوم القيامة لأنه من الصبر, والصبر يوفى الصابرون أجرهم 

إنما يوفى الصابرون أجرهم {يوم القيام بغير حساب كما قال تعالى في آية الزمر: 
فبناء على ذلك قالوا: أن الصـوم الله, أي أنـه يثيـب بـه ويتـولى , }بغير حساب

جزاءه, فإذا كان يوم القيامة ضاعف االله أجر الصوم, وجعل له من الأجور مـا 
يفضل به على غيره, وكان بعض العلماء يقول بهـذا القـول ثـم رجـع عنـه أنـه 

أنـه يضـعف, لقولـه في  وقال: أن الصوم ليس مـن هـذا الوجـه الله أرجح, 
? قالوا: المفلس فينا مـن لا دينـار لـه ولا »أتدرون من المفلس«حديث المفلس: 

, قـال, »إنما المفلس من يأتي يوم القيامـة بصـلاة وصـدقة وصـيام«درهم قال: 
يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا, فيؤخذ من حسناته على «فرواية الصيام قال: 

م لا يـوفى بـه كـل المظـالم, , فبين أن الصو»قدر مظلمته, حتى إذا فنيت حسناته
وهذا في الحقيقة ليس فيه إشكال, لأنه قال: بصلاة وصدقة وصيام, لا يمنع أن 
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االله سبحانه وتعالى يفضل ويضاعف للإنسان في أجـره بالصـوم مـا لا يضـعفه 
لغيره, لأن الصائمين تختلف منازلهم, والمذنبون تختلـف دركـاتهم, ولـذلك إذا 

ضاعف له أجر الصوم مضاعفة تستوفي المظالم, وإذا  أن ينجي العبد شاء االله 
أعطاه مضاعفة وأعطاه حدها وقدرها, وكانت المظالم أكثـر لكونـه  شاء االله 

 جريئاً على حدود االله, أو مستخفا بمحارم االله ونحو ذلك.
ثم إنه قد يصوم ويخل بالصوم كما هو معلوم, وعلى كل حال مـن حيـث 

لي جزاء أقو, ولا علاقة له بالحديث, حتى لو  الأصل القول بفضل الصوم أنه
 أن الحديث على هذا الوجه لا يعارض ما ذكرناه.
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 والحسنة بعشر أمثالها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شر هذا يقوي أنه للمضاعفة, لأنه قال: وأنا أجزي به ثم قال: والحسنة بع

 :كل عمل بن آدم له الحسنة بعشر «أمثالها, ويفسر ذلك قوله في الرواية الأخر
, فهـذا يـدل عـلى أنـه يخـتص بالصـوم »أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به

بمضاعفة تخالف بقية الأعمال, وهذا هو الأقو, الحسنة بعشر أمثالها, هذا أقل 
ثالهـا, وقـد تضـعف إلى سـبعمائة التضعيف, أقل ما تضعف به الحسنة عشرـ أم

ضعف كحد, وقد تضعف إلى أضعاف أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا االله, وهـذا 
يختلف, قد يخرج الإنسان من بيته إلى صلاة الظهر, ويكون في ذلك اليوم لـيس 
عنده عمل ولا شغل يكون آمناً في سربه معافى في بدنه وعنده قوت يومه, وقـد 

لظهر وهو ضـعيف البنيـة كبـير السـن مـن الحطمـة, يخرج الإنسان إلى صلاة ا
فيتكلف ويتعب ويتكبد المشاق, وقد يخرج الرجـل إلى صـلاة الظهـر في شـدة 
الخوف, وقد يخرج إلى صلاة الظهر وهو فقير معدم يهزأ الناس مـن ثوبـه ومـن 

 ملبسه, وقد يخرج الإنسان إلى صلاة الظهر بأحوال مختلفة.
فة االله للأجور على حسب حال الإنسـان, فأحوال العباد مختلفة, فمضاع

, فبين على أن المفاضلة تختلف بحسب »سبق درهم مائة درهم«: ولذلك قال 
رجل لم يكن عنده إلا درهـم «اختلاف الناس, قالوا: كيف يا رسول االله? قال: 

, مائـة درهـم إذا »فأنفقه, ورجل عنده مال أخذ من عـرض مالـه مائـة درهـم
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تسـاوي شـيئا, لكـن إذا كـان لا يملـك إلا الـدرهم  أخذت وهو غني ثري لا
, ومن هنا سبق الدرهم مائة درهم, وحده, فمعناه أنه خرج من ماله كله الله 

وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة تختلف, أحوال العباد فيها, ومن هنا تختلف 
 وثوابه للعباد منها. مضاعفة االله 
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Wא  باب الصوم كفارة Wא  حدثنا عـلي بـن عبـد
 االله, قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفـة 

في الفتنـة? قـال  : مـن يحفـظ حـديثاً عـن النبـي  قال: قال عمر 
فتنة الرجل في أهله ومالـه وجـاره تكفرهـا «حذيفة: أنا سمعته يقول: 
, إنـما أسـأله عـن قال: ليس أسأله عـن ذه, »الصلاة والصيام والصدقة

, قال: فيفتح  التي تموج كما يموج البحر, قال: وإن دون ذلك باباً مغلقاً
أو يكسر? قال: يكسر, قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيام, فقلنـا: 
لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب? فسأله فقال: نعم كما يعلـم أن 

 دون غد الليلة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجم الإمام البخاري رحمه االله باب الصوم كفارة, وهذا يتعلق بفضـائل 
, الصوم كفارة, ا لكفر هو التغطية, يقـال: كفـر الفـلاح البـذر إذا الصوم أيضاً

ا, ستره, منه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها, والكفـر للـذنوب سـتره
إذا غفر للعبد ذنبه  أصبح الذنب كأنـه مسـتور وكأنـه لم يكـن مـن  لأن االله 

العبد, وقوله: كفارة نكرة, أي أنه يكفر ذنب العبد, وهذا الفضل يشمل الـدنيا 
والآخرة, وأسعد الناس في الدنيا من غفر ذنبه, فإن العبد قد يمشي عـلى وجـه 

ضل مـن االله سـبحانه وتعـالى, الأرض كيوم ولدته أمه, بلا ذنب ولا خطيئة بف
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وإذا غفر للعبد ذنبه فقد زحزح عن النار, ومن زحزح عن النـار أدخـل الجنـة 
, ولذلك كان من دعاء النبـي  إذا اسـتفتاح الصـلاة: اللهـم  وفاز فوزاً عظيماً

باعد بيني وبين خطاياي, فإذا كفرت الخطايا ومحيت وغفرت للعبـد فقـد فـاز 
أن هذه العبادة يكفر بها ذنـب ن أعظم الفضائل, وأنجح, ولذلك هذا م وأفلح

ونعـوذ بـاالله مـن شرور «خطبة الحاجة بقولـه:  الإنسان, وقد استفتح النبي 
, فالبلاء كلـه بالـذنب, ومـا سـميت السـيئة سـيئة إلا لأنهـا تسيـء إلى »أنفسنا

, ويجعـل  الإنسـان صاحبها, فالصوم يكفر الذنب ويمحو الذنب بإذن االله 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفـر لـه مـا «: ذنب, ولذلك قال يمشي بلا 

, فهذه من فضائل الصوم, وفي الحقيقة هـذا البـاب تـابع للبـاب »تقدم من ذنبه
الذي قبله, لأن الباب الذي قبله باب فضل الصوم, وذكر البابين, باب الصوم 

ثلاثـة أبـواب كفارة, وباب الريان للصائمين, وكلاهما في فضائل الصوم, فهي 
متعلقة بالفضائل, وحديث حذيفة, حذيفة بن اليمان رضي االله عنـه وعـن أبيـه 

يخصه بالسر, وكان يعلم المنـافقين, وسـمى لـه  الصحابي الجليل, كان النبي 
المنافقين, وخصه بأحاديث الفتن, وخصه بكثير من الأمور التي تتعلق  النبي 

أصل الحديث في روايته الجامعة وهـو , ولذلك هذا من مناقبه, وبهذا الباب 
في الصحيحين أن عمر بن الخطاب كان جالساً مع أصحابه فقـال: مـن يحـدثنا 
حديث الفتن, فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين, قال: إنك عليها لجـريء, وكـان 
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عمر لا يقبل السنة إلا إذا جاء بشاهدين, لكنه في حديث الفتن إذا تكلم حذيفة 
 خصه بذلك. : إنك عليها لجريء لأنه يعلم أن النبي قبل منه وقال

أنه يموت  ولذلك قال له: أناشدك االله أكنت ممن سمى لك رسول االله 
, فـانظر إلى فضـل هـذا  على النفاق والعياذ باالله, قال: لا ولا أزكي بعدك أحـداً

من المنـافقين? فكانـت  يسأله هل أنا ممن سمى  النبي  الصحابي, أن عمر 
لته في هذا الباب عظيمة, فقال: من يحدثنا حديث الفتن? فقـال: أنـا, قـال: منز

فتنة الرجل في أهله وماله وجاره «إنك عليها لجريء, ثم استفتح حذيفة فقال: 
, فبدأ بالفتن »وولده, على اختلف الروايات, تكفرها الصلاة والصدقة والصوم

ه البلـو, والنـاس هـم الصغيرة, وهذا من فقه حذيفة, لأن هذا النوع تعـم بـ
 محتاجون إليه الآن.

لأن الفــتن التــي لم تقــع لم يحــدثهم عنهــا, وانظــر كيــف العلــم والنــور 
والبصيرة, أنه لو جاء إنسان اليوم لتجده يتحدث عن غرائب الأمور والأمـور 
الشديدة والفتن التي ستقع, بل ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالفتن التـي يقـع فيهـا 

هم على أنها فتنة, وينبغي أن يتقون منها ويحذرهم منهـا, ثـم بعـد وينبهالناس, 
ذلك ينتقل إلى المغيبات والتي لم تقع, فانظر إلى فقه هـذا الصـحابي بـدأ بالفتنـة 
التي تعم, فقال: فتنة الرجل في أهله, أن الإنسـان لا يسـلم لأن الزوجـة  فيهـا 

قـد يطلـق الفـتن بمعنـى بلاء ومحنة وامتحان وابتلاء أصل الفتنة الامتحـان, و
, تطلـق بمعنـى }عـلى النـار يفتنـون ذوقـوا فتنـتكم{العذاب كما قال تعالى: 
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, وتطلق بمعان, أصل الفتنـة هنـا مـا يفـتن }والفتنة أشد من القتل{الشرك, 
الإنسان في دينه, بمعنى أنه يصرفه عن دينـه, وهـذه الفتنـة فتنـة الرجـل التـي 

كاب ما حرم االله أو تـرك مـا أوجـب االله, تصرفه عن دينه, تصرفه عن دينه بارت
وأن تــر الرجــل يعلــم أن االله ينهــاه عــن الإسراف وحــرم عليــه الإسراف, 

المبذرين إخوان الشياطين, فتأتي زوجته وتقول له: نريد قصراً بمائة ألف ريـال, 
, فإذا به لا تزال به زوجته حتى تفتنـه, ويعلـم فيقول لها: يا أمة االله اتقي االله 

 .مخطئ وأن الذي يفعله خطأ, فتقوده والعياذ باالله إلى معصية االله أنه 
وقد تأتيه في الأمر تراجعه, فيجهل ويصخب وقد يضربها وقد يشـتمها, 
فهذا الاحتكاك فكل قريب يحتك بـه الإنسـان ويحتـك بـه العبـد فهـو مفتـون 
الله وممتحن, لأن هناك أوامـر ونـواهي في علاقتـه بـالغير, إمـا أن يتمثـل أمـر ا

ويجتنب ما حرم االله عليه فلا إشكال, وإما أن يضيع, وهذا التضييع هو الفتنـة, 
ولذلك تجد فتنة الرجل في أهله, وهو أقرب الناس للإنسان, وماله هـو أقـرب 
ما يكون إليه, وولده وهو أقرب ما يكون إليه, وجاره وهو من أقرب ما يكـون 

تلاء أكثر والامتحان أعظم, فيفتـتن إليه, فكل ما كان القرب كان قريباً كان الاب
الإنسان بزوجه, ولذلك قد تكون الزوجة عدواً للإنسان كـما أخـبر االله  في آيـة 

, فينبغـي }إن من أزواجكـم وأولادكـم عـدواً لكـم فاحـذروهم{التغابن, 
للمسلم أن يحذر هذا, لكنه قد لا يسلم فيفتن بأهله وزوجه, تفتنه زوجه فيفتن 

حتى يضيع صلاة الفجـر, ويفـتن بمحبـة زوجـه فتـأمره بمحبة زوجته فيسهر 
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بمعصية االله فيفعل كما ذكرنا, فهذه فتنة, لأنه يغلب ويؤثر محبتها أو يخشى منها 
 ونحو ذلك.

فحينئذ يفتن, فتنة الرجل في أهله ومالـه أنـه يعجبـه مالـه ويعجبـه بيتـه 
وهـذا لا ويعجبه مسكنه وتعجبه سيارته ودابته, ويعجبه الثوب الذي يلبسـه, 

ينبغي للعبد, عليه أن يعلـم بـأن االله هـو الـذي كسـاه, وأن االله أطعمـه ووقـاه 
بينما رجـل يمشيـ مختـالاً إذ أعجبـه بـرد «كما في صحيح مسلم:  وكفاه, قال 

, فيفتن الإنسـان »عطفيه فخسف االله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة
فتنة سليمان بالخيل وغيره ممـا بينتـه بالمال, والنصوص في هذا واضحة قص االله 

, فالمقصود أن المال فتنة والولد فتنة, فإن الولد قد السنة أيضاً عن رسول االله 
مثـل الزوجـة والجـار, فإنـه قـد يفـتن بجـاره  يفتن الإنسان عن طاعـة االله 

ويحصل بينه وبين الجار خصومة والقطعية, وتحصل بينه وبـين الجـار منافسـة, 
 وخيراً على جاره فيحسده والعياذ باالله, ويتمنى زوال النعمة عنه.فير نعمة 

وجماع الأمر كله أن االله مبتليك بكل مـا وغير ذلك مما هو فتنة وامتحان, 
تسمع وكل ما تر أن تتقيه سبحانه وتعالى, فهذه الفتن, قال: فتنـة الرجـل في 

لصلاة شيئاً مـن أهله وماله وجاره وولده تكفرها الصلاة, أي إذا صلى كفرت ا
هذه الذنوب, وكفرت الصدقة والزكاة الواجبة والنفل شيئاً من هذه الـذنوب, 
والصوم نفلاً وفريضة يكفر شيئاً من هذه الذنوب, وشرطه ألا يكون من حيث 
الأصل أن هذا التكفير بالنسبة لهذه الفتن مـن العلـماء مـن خصـه بـألا يكـون 



-  ٥٩ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

كان فيه ترتب حق فإنه يغفـر أصـل بشرط, وهو ألا يكون فيه ترتب حق, فإن 
 المظلمة, ويبقى الحق لصاحبه, لا يبرأ إلا بأدائه له وإلا اقتص منه يوم القيامة.

فتنة الرجل في أهلـه ومالـه وولـده وجـاره تكفرهـا الصـلاة والصـدقة 
والصوم, قال: لست عن هذه أسأل كما في رواية الصحيح, وفي روايتنا عن ذه, 

, أو عن التي تموج موج البحر, أي هل تسـألني عـن يعني هذه, قال حذيفة 
ن تتفاوت, وأنهـا كـما تكـون الفتن التي تموج موج البحر? فيه دليل على أن الفت

صغيرة تكون كبيرة, وأن هناك الفتن الكبيرة تموج بالناس موج البحـر والعيـاذ 
مـن باالله, وموج البحر لا يستقر عليه شيء, ولذلك ينتهي بمن عليه قد ينتهي ب

عليه بالهلاك والعياذ باالله, ولو تأمل الإنسان هذا التشبيه لوجد المعاني العظيمـة 
التي يحملها, ولذلك الفتن التي تموج موج البحـر, يصـبح العبـد فيهـا مؤمنـاً 
, يبيع دينه بعـرض مـن الـدنيا,  , ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ويمسي فيها كافراً

مـن يخذلـه في دينـه ومـن يشـككه في  يصبح الرجل على دين واسـتقامة فيأتيـه
عقيدته ومن يشككه في طاعته لربه واستقامته على منهجه ويستهزئ بـه, فهـذه 
من الفتن, وقد يفتن الإنسان في قوله, فيقول على االله بدون علـم, وقـد يجلـس 
يحدث الناس فيأمر بما حرم االله وينهي عما أمر االله به, ونحـو ذلـك مـن تبـديل 

وج بالناس موج البحار, ولذلك تجد الشيء العجيب أن الفـتن شرع االله, فتن تم
في الأزمة المتأخرة لا تختص بالجهلة وعامة الناس, بل تعصف حتـى بالخاصـة, 
وتعصف بالناس, حتى إنك تجد الرجل العالم الورع يقـول بـالقول ثـم يرجـع 
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بعزتـه  عنه, ثم يختلف قوله ثم يتذبذب, نسأل االله السلامة والعافية, ونسأل االله
 وجلاله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

فتن تموج موج البحار, هذه الفتنة تدخل على الإنسان بسبب نفسـه, كـما 
, وزيغ القلب أن يعطيـك االله نعمـة, }فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم{قال تعالى: 

, تجده طالب علم يغدوا إلى المساجد أن يعطي االله العبد نعمة, فيزدري نعمة االله
ويغدوا إلى طاعة االله, ثم ينظر إلى أناس يلهون يضحكون ويسهرون ويفعلـون 
المحرمات ويرتكبون الشهوات, يحتقر ما هو فيه, ويسأل نفسـه: لمـاذا لا أكـون 
 , مثل هؤلاء? وهو لا يعلم أن هؤلاء الـذي يضـحكون قلـيلاً سـيبكون كثـيراً

تبسمت لهم الدنيا ساعة, فإنها تكويهم بنارها دهـراً طـويلا,  وأنهم إن كانوا إن
ولذلك تزيغ القلوب بازدراء نعمة االله, والعبد يتمسك بدين االله متى عظـم االله 

 جل جلاله, ولا يفكر في أحد, لأنه إذا عظم االله هان عليه كل شيء سواه.
وسنة  وإذا عمل بطاعة االله فوحد االله حق توحيده, واستمسك بكتاب االله

لا يستطيع أحد أن يصرفه عن هذا الصراط المسـتقيم, لأن االله يقـول:  النبي 
, ولذلك تجد طالب العلـم }ومن يعتصم باالله فقد هدي إلى صراط مستقيم{

الموفق إذا علم صواباً لم يستطيع أحد أن يخذله عنه أو يبعده عنه أو يشككه فيه, 
وأقاموا الصلاة إنـا لا نضـيع  والذين يمسكون بالكتاب{لأنه يتمسك بالحق: 

, فوصفهم االله بالصلاح, لـو صـلحوا في أنفسـهم فلـم تـزغ }أجر المصلحين
قلوبهم, وصلحوا في أحوالهم, حتى لو أصابتهم الفتن سرعان ما يرجعوا, كـما 
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إن الـذين اتقـوا إذا مسـهم طـائف مـن {قال االله تعالى في كتابه كما قال تعالى: 
, فهـذه الفـتن التـي تمـوج مـوج البحـر }بصرـونالشيطان تذكروا فإذا هم م

تعصف بالقلوب وتعصف بالأفكار, وتجلب إلى  الناس الأهواء والضلالات, 
ثم تأتي فتن تموج بهم مـوج البحـر حتـى كان الناس يقولون: بحلال أحله االله, 

تجد من يقول: إن هذا أشك في حله, ثم بعد ذلك إذا به يعلم أنه حـرام وأن االله 
تأتيه الفتنة فيقول: ليس بحرام ولكنه مكروه, ثم بعد ذلك نسأل االله حرمه, ثم 

السلامة حتى يصل إلى مدح من يفعل هذا الحرام والعياذ باالله, وقـد يـأتي عـلى 
رؤوس الأشهاد ليبحث عن الخنا والفجور ويفتي بالفتاو العجيبة والغريبـة, 

 ما يثبتهم على الحـق, ويحرك الناس إلى ما حرم االله, الناس أحوج ما يكونون إلى
من زيغ القلوب نسأل االله السلامة والعافية, وقد يكون لا ناقة له في العلـم ولا 
في الفتو فتجده يجرؤ فتتعجب كيف أصبحت الفتـو التـي كـان لهـا أهلهـا 

 وعلماؤها وأجلاؤها أصبح كل يسوقها, لأنها فتن تموج موج البحار.
, لأننا لما نقرأ تاب االله وسنة النبي ولذلك هذه الفتن لا مخرج منها إلا ك

, وقـال: }فاسألوا أهـل الـذكر إن كنـتم لا تعلمـون{كتاب االله نجده يقول: 
, فمـن رجـع إلى }ولو ردوه إلى االله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم{

, فهذه الفتن الكتاب والسنة لا يجد أي شيء يبعده عن كتاب االله وسنة النبي 
وج موج البحر وموج البحار, وهذا لا مخرج منـه إلا أن يعـرف وصفت بأنها تم

الإنسان قيمة الحق, ولذلك  المستقيم لما يستقيم على طاعـة االله فينظـر إلى أهـل 
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الشهوات وأهل المعاصي فيعتز بدين االله ويتمسك بحبـل االله, حتـى إنـك تجـد 
 , ولا يزيده تشـكيك المؤمن الصادق لا يزيده ولا يزيده استهزاء الناس إلا ثباتاً

, ولا يزيده سخرية الناس إلا حباً للحق, لا يـزال العبـد يفعـل  الناس إلا يقيناً
ذلك حتى يحبه االله ويرضى عنه, لأن هذه الأمور كلها لـه ثمـن, واالله لا يضـيع 

.  أجر من أحسن عملاً
ومن أحسن الإحسان التمسك في الدين, فالفتن تضرب القلوب وتمـوج 

ما وصفت بكونها تموج, ما الذي يضر الموج ما الذي يضر? يعني حينبالقلوب, 
يضر السفن ويضر من يركب البحر, ولذلك لا ثبـات لهـذه السـفن عـلى هـذه 
الأمواج, ومعناه أن هذه الفـتن تـأتي في أشـياء راسـخة, ومحتاجـة إلى الثبـات, 
كالسفينة إذا مشت على البحر واحتاجت إلى ثباتها, فمن استعصم باالله عصمه, 

, فـأي قلـب أنكرهـا «: ال ق تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً
نكتت فيه نكتة بيضاء, وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سواء حتى تصبح على 
مثل قلبين, على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامـت السـماوات والأرض, 

منكراً إلا مـا أشرب وعلى أسود مرباداً للكوز مجخيا لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
, تقول للرجل: ما حكم هذا? يقول: حلال, نقول: كيف والحـديث »من هواه

يقول كذا وكذا, يقول لك: كيف تريد أن أقول والناس كلها تفعل هذا الشيء, 
أقول أنه حرام والناس كلها تفعل هذا الشيء كيف? نعم, أسود مرباداً كالكوز 

نكـراً إلا مـا أشرب مـن هـواه, هـواه تبعـاً مجخيا, لا يعرف معروفاً ولا ينكر م
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للناس, وهو تبع لأهواء النـاس, لكنـه إذا قـال بـالحق وعمـل بـالحق وصـدع 
بالحق, استنار له سـبيل االله, حتـى يثبتـه االله بـالقول الثابـت, نسـأل االله بعزتـه 

 وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك  الرجل.
 فبين أن الفتن تموج كموج البحر.
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.قال:  وإن دو  ن ذلك باباً مغلقاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون ذلك باباً مغلقا, أي يا أمير المؤمنين لم يأت زمـان هـذه الفـتن التـي 
: , فسأله عمـر تموج موج البحر, دونها باب مغلق, وهذا الباب هو عمر 

فقال: يكسر, قال: حري به ألا يغلق, ومعنى ذلـك أنـه أيكسر الباب أم يفتح? 
إذا فتحت أبواب الفتن فما من فتنة إلا وبعـدها مـا هـو شر منهـا, يـا رب يـوم 

كـما  بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه, فتن يرقق بعضها بعضا, قال 
, »ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتـى تقـوم السـاعة«في صحيح مسلم: 

? أي أنه إذا فهذه  حال الفتن أنه يرقق بعضها بعضا, ما معنى يرقق بعضها بعضاً
صار في فتنة قال: التي قبلها أرق وأرحـم منهـا, نسـأل االله السـلامة والعافيـة, 

 , لأنه كان مـن االله وهي الفتن التي تموج  موج البحر, وقد فتحت بقتله 
الفاروق الذي فـرق االله , المحدث رحمة للمسلمين, وكان حصناً حصيناً لهم 

, أقسم النبـي  أنـه  به بين الحق والباطن, والذي لو رآه الشيطان يسلك طريقاً
والذي نفسي بيده لو رآه الشيطان تسلك «يتركه لعمر, وأنه يسلك طريقاً غيره, 

 المحدث الملهم. , وهذا من علو مرتبته »فجاً لسلك غيره
ما يعلم أن بعـد اليـوم غـد, كـما في قالوا له: أكان يعلم أنه الباب? قال: ك

بعض الرواية, أو كما يعلم أن قبل غد اليوم, هذا كله يـدل عـلى أن عمـر كـان 
كـما في  محدث ملهم وينزل القرآن بلسانه  يعلم, والسبب في هذا أن عمر 
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, قـال ابنـه عبـد االله: مـا المواقف التي وافق فيها التنزيل هذا المحدث الملهم 
, فكان يعلـم أنـه هـو : أظنه كذا وأراه كذا إلا كان كما قال سمعت أبي يقول

الباب, ويكسر أي أنه يقتل, لأنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي, لعنه االله, فهـذا كسرـ 
 .الباب, وأنه يقتل 
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Wא  ,باب الريان للصائمينWא  حـدثنا خالـد بـن
 ثني أبو حازم عن سـهل مخلد, قال: حدثنا سفيان بن بلال قال: حد

إن في الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم «قال:  عن النبي 
القيامة, لا يدخل منه أحد غيرهم, يقال: أين الصائمون, فيقومـون لا 

 .»يدخل منه أحد غيره, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الريان للصائمين, هذه من فضائل الصوم في الآخرة, والريـان مـن باب 
الري, ووصف هذا الباب بهذا الوصف من المناسبة, لأن الصوم فيه ظمأ, وإن 
كان فيه جوع, ولكن نبه بالنظير عـلى نظـيره, بـاب الريـان للصـائمين, الـلام 

هذا يدل على فضل الصـوم, وأن الريـان للاختصاص أي خاص بالصائمين, و
, فيه دليل على أن للجنة أبواب, وهـذا مـا نـص االله »إن في الجنة باباً «: يقول 
  ,وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتـى إذا جاؤوهـا وفتحـت {عليه

, وأبوابها ثمانية كما في الحديث الصحيح, فتحت, ثـم أسـبع الوضـوء }أبوابها
أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبـده « قال ثم قال:

, قالوا: إن قوله: حتـى إذا جاءوهـا »ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية
وفتحت, زيدت الواو في أبـواب الجنـة ولم تـزد في أبـواب النـار لأنهـا سـبعة, 

ولـون سـبعة وثـامنهم ويق{والعرب تزيد الواو في الثامن, كما في قوله تعـالى: 
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التائبون العابدون الحامدون السـائحون الراكعـون {, وكقوله تعالى: }كلبهم
أن يبدله خيراً {, وقوله: }الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر

, هـو العـدد }ثيبات وأبكارً {إلى آخر الآية, قوله:  }منكم مسلمات مؤمنات
يدل عـلى أن للجنـة أبوابـاً وأن أبوابهـا  الثامن وهذا من لغة العرب, والحديث

, وأن مـن هـذه الأبـواب بـاب ثمانية كما بينت السنة في حـديث أبي هريـرة 
للصائمين كما في حديثنا, وأنه يسمى باب الريـان, وأنـه خـاص بالصـائمين لا 

 يدخل منه غير الصائمين.
, وهذا يـ دل عـلى وهذا الباب يشربون منه, وإذا شربوا منه لم يظمئوا أبداً

 أن هذا الشرب فيه خاصية.
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 يقال: أين الصائمون?  فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أين الصائمون نداء تشريف وتكريم, لأنهم حينما يدعون إلى دخولهـا مـن بينـه 
 تفضيلالناس هذه مزية تشريف و
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Wא  حدثنا إبراهيم بن المنذر, قال: حدثني معن, قال: حدثني
أن  مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبـد الـرحمن عـن أبي هريـرة 

ب الجنة, يـا امن أنفق زوجين في سبيل االله نودي من أبو«: قال النبي 
 .»عبد االله هذا خير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, زوجين في سـبيل االلهمن أنفق زوجين في سبيل االله, من أنفق أعطى, وقوله: 

مثل أن يعطي شاتين ودرهمين وريالين ونحو ذلك, وبعيرين, من أنفق زوجين, 
والسبب في هذا التكرار, لأنه إذا أعطى المـرة بعـد المـرة دل عـلى أنـه مصـدق, 

لو أعطى مرة واحدة, ولكن المراد تكرار العمـل, وهـذا ينبـه عليـه بخلاف ما 
العلماء أن العمـل الصـالح والطاعـات يحـافظ الإنسـان عـلى المداومـة عليهـا 
وتكرارها, حتى يكون من أهلها, وأنه لا يكون من أهلها بالمرة الواحـدة, فـإذا 

 فعلها مرة بعد مرة كان من أهلها.
 : , يطلق بمعنيين)من أنفق زوجين, في سبيل االله(
المعنى العام كما في حديثنا, أي في طاعتـه ومرضـاته سـبحانه, وسـبيل االله هـو  

 طريقه, والإنفاق في سبيله أي في مرضاته وطاعته ومحبته سبحانه, 
وقد يطلق سبيل االله على المعنى الخاص, وهذا هو الأشهر والأغلب في الكتاب 

مـن قاتـل في «: لقولـه  اد في سبيل االله والسنة, أنه إذا أطلق المراد به الجه
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, مـن أنفـق هذا المراد به الجهاد في سبيل االله, لإعلاء كلمـة االله , »سبيل االله
زوجين في سبيل االله, نودي من أبواب الجنة, في سبيل االله, دل على أنه لم ينفقهـا 

مرضاة االله  رياء ولا سمعة ولا طلباً لكف شر أحد أو أذاه, إنما فعلها الله وابتغاء
على الطريق الذي يرضي االله في سبيل االله في طاعته ومحبتـه, نـودي مـن أبـواب 

 الجنة يا عبد االله هذا خير, فعل هذا في الدنيا, فنودي يوم القيامة بجزاء عمله.
, أي هذا أخير, لأن العرب تقول: خير بمعنى أخير, وشر ) هذا خير(

: أفيقوا أفيقـوا قبـل أن يحفـر نبي  بمعنى أشر, ومنه قول أبو طالب يمدح  ال
الثر ويصبح من لم يجني ذنباً كذي الـذنب, فلسـنا ورب البيـت نسـلم أحمـد 

 لعزاء من عظي الزمان ولا كرب, ولما تبن منا ومنكم سوالف 
وأيد أكرت بالقصاصي الشهب, ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبياً كموسى 

ة محبة ولا خير ممـن خصـه االله بالحـب, خط في أول الكتب, وأن عليه في العباد
فقوله: ولا خير ممن خصـه االله بالحـب, أي ولا أخـير ممـن خصـه االله بالحـب, 

 تقول: هذا خير أي أخير وهذا شر أي أشر.
أي أخير ولا شك, أن الـذي في الـدنيا  هذا خيرأفعل تفضيل, وقوله: 

لا الاسم فقط, فإنه وأنه ليس في الذي في الآخرة إيفنى والذي في الآخرة يبقى, 
, فليسوا كخمر الدنيا ولا  , أو فيها حوراً أو فيها ولداناً إذا قيل: إن في الجنة خمراً

: لـيس في الجنـة إلا كحور الدنيا ولا كولدان الدنيا, وكما قـال ابـن عبـاس 
الاسم, أما الحقيقة فخير, كما قال: هذا خير أي أخـير وهـو أفضـل, ولـو قيـل 
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طين تبقى, وهذه لبنة من ذهب تفنـى, لكـان مختـاراً للتـي  لعاقل: هذه لبنة من
تبقى ولو كانت من طين, فكيف إذا كانت التي تفنى من الطين, و كانـت التـي 

 وأن يحرص عليها. تبقى من الذهب? فإنه أجدر وأحر أن يعامل االله 
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 فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, أي كـان مكثـراً فمن كان من أهل الصلاة دعي من بـاب الصـلاة
وهذا في النوافل, لأنه قال: في للصلاة, ومداوماً على الصلاة الفريضة والنافلة, 

سبيل االله, من أنفق زوجين في سبيل االله, وهذا يدل على الحرص في التقـرب إلى 
بالنفقة, ومن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة, إذا كـان مـن   االله

المصلين, من الناس من فتح عليه بالصـلاة فأصـبحت عبادتـه ووسـيلته التـي 
, وليس معنى ذلك أنه لا يفعل بقية الطاعات, ولكـن االله يتقرب بها إلى االله 

الليـل ولـو كـان في فتح عليه بالصلوات, منهم من يصلي بالليل فلا يترك قيـام 
أشد المرض, من االله أعطاه االله عطية, حتى سهل عليه قيام الليل, وأصبح قيـام 
الليل عنده مثل الطعام والشراب لا يمكن أن يصبر عليه, وإذا صـلى في النهـار 
لا يفتر, كان ثابت البناني رحمه االله صاحب أنس الذي يحبه, كان أنس يحبه كثيراً 

مات, كان ثابت كثـير الصـلاة, وكـان يقـول: اللهـم إن وأوصى أنه يغسله إذا 
أعطيت أحداً أن يصلي في قبره فأعطني, كان إذا مر على مسجد لا يجاوزه حتـى 
يصلي فيه, من حبه للصلاة, كثير الصلوات, من الناس من يفتح عليه بالصلاة, 
لي فتجده لا يترك الصلاة, ومنهم من يصلي, حتى أنه في اليوم ربما يبلـغ أن يصـ

ثلاثمائة ركعة, أو أربعمائة ركعـة, ذكـروه عـن الحـافظ عبـد الغنـي بـن سرور 



-  ٧٣ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

ما يقرب من ثلاثمائة ركعة, المقدسي أنه كان يصلي من طلوع الشمس إلى زوالها 
 بقل يا أيها الكافرون, وقل هو االله أحد, من قصار السور فتح عليه بالصلاة.

النـاس والسـعي في ومنهم من فتح عليه في الصدقات, وتفريج كربـات 
الشفاعة عند المحسنين لستر عورات الناس, وإطعام الطعـام وتفـريج كربـات 
, ومنهم من فتح عليه بنشر فتاو العلـم  المعوزين, فتح عليه في هذا فتحاً عظيماً
وكتب العلم وحب العلماء وحب مجالس الذكر, وحفظ عهد العلماء الماضـين, 

ينسونهم وينسون فتاويهم, لكن تجـد هـذا لا تجد الناس يتوفى العلماء الأجلاء ف
ينساهم, يذكرهم في صـلاته فيـترحم علـيهم, في سـجوده في مظـان الإجابـة, 
يدعوا لهم ويستغفر لهم, يترحم عليهم, ويأخذ فتاويهم بعـد مـوتهم فينشرـها, 
لأنه متى يكون له, فيكون أكثر بعد الموت, فتجـد الصـادق في حبـه في الطاعـة 

فيفتح عليه في محبة  العلماء, يفتح عليه بحلق الذكر, فتجـده لا  والخير لا يترك,
يفتر, لا يمكن أن يمر عليه يوم إلا وقد شهد حلقـة مـن العلـم يعلـم فيهـا أو 

عـلى العبـد,  يتعلم فيها أو يجمع بين التعليم والعلم, هذا كله من فتـوح االله 
الـذي يشـتغل بـه ولذلك كتب إلى مالك رحمه االله بعض أصدقائه أن يترك هذا 

من الظهور إلى الناس ومن تعليمهم, وكان السلف عنـدهم ورع, فكتـب إليـه 
الإمام مالك: إن من الناس من فتح عليه في الصلاة وفي العبـادة, ومـن النـاس 

عـلي, يعنـي في تعلـيم النـاس  من فتح عليه في الصـدقة, وإني قـد فـتح االله 
 وإرشادهم, فدعني وما فتح االله عليه.
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عــلي, مــن النــاس مــن يخــرج إلى النــاس  هــذا شيء فتحــه االله يعنــي 
في حيـه  فينصحهم ويـأمرهم بطاعـة االله وينهـاهم عـن معصـية االله, وإذا كـان

حرص على هداية الضال وتذكير الغافل وتنبيه الناسي, ولا يبالي ولو كثر الشرـ 
نة أمام ولو كثر الفساد, يشمر عن ساعد الجد لا يفتر, يسب يشتم يهان, أبداً الج

عينيه لا يفتر, ومنهم من فتح عليه بوعظ الناس, فتجده في مسجده بعد العصر 
عنده حلقة عنده مجلس, بعد المغرب عنده مجلـس لتعلـيم النـاس وإرشـادهم, 
عنده زيارة لجيرانه لا يفتر عن هذا الأمـر فـتح عليـه فيـه, هـذه أبـواب الجنـة 

 وأبواب الخير جعلني االله وإياكم منها.
, وهذه من الخيرات التي }فاستبقوا الخيرات{سبحانه وتعالى قال:  فاالله

 يتنافس فيها المتنافسون.
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 , ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد
 ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان, 
 .ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن كان من أهل الجهاد ملأ االله قلبه حباً لإعلاء كلمة االله ونصرـة ديـن 

بالجهاد في سبيل االله,  االله, فهانت عليه نفسه, فبذل أعز ما يملك, وباعها الله 
وإرغام أنوفهم وإعلاء هذه الكلمـة كلمـة الحـق, فتجـده  وقتال أعداء االله 

كما كان السلف الصالح يخرجـون إلى ثغـور  الجهاد في سبيل االله  يحرص على
الجهاد ويجاهدون في سبيل االله ويرابطون في الثغور, من النار من فـتح عليـه في 

 .هذا
ومن كان من أهل الصيام أي فتح عليـه بالصـوم, فيصـوم يومـاً ويفطـر 

, أو لا يترك صيام النوافل كصيام الثلاثة الأيام البيض  ثلاثة أيام مـن كـل يوماً
شهر إذا كان يراها من غير البيض, ويصوم عاشوراء ويصوم النوافـل المرغـب 
فيها, يحب الصوم ويكثر من الصوم, وهو من أفضل العبادات وأجل القربـات 

 كما ذكرنا.
ومن كان من أهل الصدقة, أعطاه االله مالاً, نعم المال الصالح عند الرجل 

ن مـن أصـحاب الملايـين, قـد يكـون راتبـه الصالح, وليس من شرطه أن يكو
, ولكن عنده هذا المال لابد وأن يعين به  محتاج, ويواصي إخوانـه ويصـل يسيراً
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, الدنيا عنده أحقـر مـن أن تحـول بينـه رحمه, وينفق هذا المال فيما يرضي االله 
وهو يتهيأ للخـروج  وبين إخوانه المسلمين, جاء رجل إلى عبد االله بن جعفر 

زو والجهاد وقد وضع على فرسه وضع فيه نفقته ووضع فيه زاده, فقـال: إلى الغ
يا ابن عم رسول االله ابن سبيل منقطع, قال: دونك الفرس بما عليه, وكـان فيـه 
ألف دينار, وجاء رجل إلى عرابة السدوسي رحمه االله عرابة بن أوس وهـو مـن 

آخر عمره فكـف  مشهوري العرب في الكرم والجود, وكان قد أصابته الفاقة في
, وجاء يتهاد على عبدين إلى المسجد الحرام, نازلاً يريد أن  بصره فأصبح فقيراً
يصلي الصلاة, فقال: يا عرابة ابن سبيل منقطع, قال: دونك العبـدين, أي همـا 
ملك لك, قال: يا عرابة أردت أن أختبرك, قال: إن لم تأخذهما فهما حران لوجه 

طيته, فالكريم هانت عليه الدنيا, الـدنيا حقـيرة, ولا االله, الكريم ما يرجع في ع
يمكن أبداً أن تكون أعز عليه من أخيه في الإسلام إذا اشتكى, تجد الرجل عنده 
 , , وجاره يمسيـ مـديوناً الملايين وحوله الأيتام والأرامل, وجاره يمسي جائعاً

عـورات سـتر ال وهو كيف يتهنى بهذا المال? المسـلم الموفـق مـن رزقـه االله 
وتفريج الكربات, ومن دلائل حب االله للعبد أن يرزقه السخاء والجود, في غير 
رياء ولا سمعة, ويضع هذا الجود في موضعه, فتجده يبحث ويسأل ويوكل من 
يثق به لكي يفرج كربة, وإذا كان عنده جيران سأل عنهم, وإذا دخل مثل هـذه 

عن البائسين عـن المحتـاجين,  الأيام أيام الصوم سأل عن الأيتام, عن الأرامل
هذا هو الذي يرحم االله به الأمة, ومن كان من أهل الصدقة, من أهل الصـدقة 
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, لأنهم من أهل الصدقة  هم الذين يتصدقون, والذين يعينون على الصدقة أيضاً
أعانوا على الصدقة, ولذلك جعل للسعاة والجباة الذين يجبون جعل لهم سـهم 

هل الزكاة, لأنهم بعض الأحيان يكونون قوام الزكـاة, في الزكاة, وجعلوا من أ
 لأنه لا تقوم الزكاة إلا بهم.

فهناك أقوام يدلون عـلى المحتـاجين ويـدلون عـلى المعسرـين والبائسـين 
, ويذهبون إلى الأغنياء ومن يعرفونهم ويسألونهم تفريج كربات أمثـال هـؤلاء

لوا: سـميت الصـدقة فهؤلاء من أهل الصدقة, فمن كان من أهل الصدقة, قـا
صدقة لأنها تدل على الصدق, لأن  الإنسان لا يعطي ماله إلا إذا صدق بأن مـا 
عند االله خير مما هو في يده, ولا يعطي ماله إلا وهو يجعل ما عند االله خير مما عند 
الناس, لأنه ير الناس تجمع هذا المال لتسعى تتنافس في حطـام الـدنيا, وهـو 

, فالصدقة فيها صدق, صدق في العبودية وتصـديق بـما ورد يقدم به ما عند االله
, كيف يتعب الإنسان على جمـع مـال, ويكـدح فيـه في كتاب االله وسنة النبي 

ويشقى, ثم بعد ذلك ويؤدي زكاته ما فرض االله يؤديه, لكـن كيـف يـدفع مـا 
 فوق الزكاة وما فضل عن الزكاة إلا بالصدق, لأنه حينما يأتي يدفع المال يدفعـه

 لمن هو قاعد ولم يعمل بهذا المال شيئاً ولم يسعى في تحصيل المال.
, وتصديق بوعد االله, لأنه فهذا لا يكون إلا عن صدق في العبودية الله 

علم أن ما عند االله خير من هذا, من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح 
, أهل الصدقة هم أهل الفعل متصل, فهذه منة من االله على العبد, الجود والكرم
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الكرم, وأهل الجود وأهل السخاء, أرادوا أن يغسلوا علياً زين العابـدين رحمـه 
, وعلموا سـبب ذلـك عنـدما  االله, فلما جردوه من ثيابه وجدوا ظهره متشحطاً
سألوا مواليه أنه كان يحمل على ظهره أكياس الدقيق والطعام, ويـذهب بهـا إلى 

ولما توفي فقد قرابة ثلاثون بيتاً من يطرق عليهم  بيوت الأرامل في جوف الليل,
, من يطرق عليهم بجوف الليل الباب بالصدقة, الصدقة بابها  وقيل: ستون بيتاً
عظيم وأهلها أهل خير وبركة, لا تزال الأمة بخير ما وجد فيها أهـل الصـدقة, 

لدنيا المتصدقون والمتصدقات, هؤلاء بخير المنازل, يطيب العيش حينما تجد في ا
كراماً يبكون لبكاء الضعفاء, ويتألمون لآلامهم, كان رجل أنعم االله عليه بنعمـة 
فبلغ في المناصب أعلاها وكان والياً في مصر, وكان كريماً كثير الصدقة, حتى أنه 
جاءه رجل في يوم شديد البرد, وقال له: إن بالمكان الفلاني أرملة وعندها أيتـام 

ن حاله من  أفزعه, فـأمر بجمـع الطعـام ثـم فسـخ وحالهم وحالهم, فذكر له م
ثيابــه حتــى لــبس أرق الثيــاب في شــدة الــبرد, ثــم قــال لوكيلــه: اذهــب الآن 
وأطعمهم واالله لا ألبس حتى تأتيني وتقول: إنك كسوتهم وأطعمتهم, هـؤلاء 

 هم الذين يشرون مرضاة االله سبحانه وتعالى.
رحم أخـاه المسـلم ولا يتـألم أي شيء في هذه الدنيا إذا أًصبح المسلم لا يـ

بآلامه, الأرملة تصيح على هذا وهذا فتدفع بـالأبواب, والمكـروب والمنكـوب 
والمعسر وذو الحاجة لا يجد من ينظر إليـه ولا يرحمـه, ولـذلك أصـيب النـاس 
بالنقم والمصائب والبلايا بسبب أنهم لا يتراحمون, وهذا باب الصدقة, سـميت 
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أهل الصـدقة أهـل خـير, فـمات قـومي وانقضـوا صدقة لما فيها من الصدق, ف
ومضوا وماتت تلك الكرامات, وخلوفني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيـف 
ضيف في الكرا ماتوا, لو يرون ضـيف في النـوم يموتـون كيـف إذا رأوه وهـم 

 أحياء وهم في اليقظة?
مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك الكرامـات, أهـل المكرمـات, 

ف البطحاء وطئته والبيت يعرفه والحل والحرم إلى أن قال: ما قال هذا الذي تعر
لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانـت لاؤه نعـم, يغضيـ حيـاء ويغضىـ مـن 
مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم, رحمه االله علي زين العابدين إنه كـان مـن أكـرم 

لاؤه نعم, ما يقول الناس, وقال: ما قال لا قد إلا في تشهده لولا التشهد كانت 
لا, إلا إذا قال: لا إله إلا االله, من الكرم, وهذا مبالغة في كرمه رحمـه االله, وهـذا 
ليس بغريب, فمن عرف الآخرة وصدق بما عنـد االله فهـو مـن أهـل الصـدقة, 

 جعلني االله وإياكم منهم.
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: بأبي أنت وأمي يا رسول االله ما عـلى مـن دعـي مـن فقال أبو بكر  
, فهل يدعى أحد من تلـك الأبـواب كلهـا? اب من ضرورةتلك الأبو
 .قال نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأبي وأمي, أي أفديك بأبي وأمي يا رسول االله, وهذا مـن الأدب, وقيـل: أنهـا 

ز أن يقولهـا لعامـة , لأن الأب والأم حقهـما عظـيم, فـلا يجـوخاصة بالنبي 
الناس, لا يجوز لأحد أن يقول: أفديك بأبي وأمي, لأن حق الأب والأم عظيم, 
وقيل: أنه يجوز فقط لمن له حق في الإسلام كالعالم الجليل أن يفديه بـأبيه وأمـه, 

من القوة بمكان, وأثر عن بعض الصـحابة  و الحقيقة أن اختصاصها بالنبي 
الأب والأم عظـيم, فـلا يسـتهين الإنسـان, الآن  أنه قالها لبعضهم, لكن حـق

الناس يقول: أبي فداك أمي فداك, ما يجوز هذا, لا يجـوز لأن حـق الأب والأم 
عظيم, الذي يقول لرجل: أبي فداك أو أمي فداك هو يدل على أن حـق الرجـل 

 حقه عظيم. أعظم من حق أبيه وأمه, وهذا في الحقيقة ضيق, لكن النبي 
من جميع هذه الأبواب إذا كان جامعاً للصدقة وللجهاد وللصـوم أي أنه يدعى 

 فيدعى من هذه الأبواب كلها.
قال نعم, فيه دليل على أنه إذا استجمع خصال الخير دعي مـن هـذه الأبـواب, 

, وهـذه معجـزة مـن وفيه دليل على منقبة مـن مناقـب أبـو بكـر الصـديق 
لجنة الثمانية, وفيه دليل على أنه أنه أخبر أنه يدعى من أبواب ا معجزات النبي 



-  ٨١ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

من أهل الجنة رضي االله عنه وأرضاه وجعل أعالي الفـردوس مسـكنه ومثـواه, 
, هـذا ولعن من لعنه وأبعده وطرده, وكفى المسـلمين شره, وآذ مـن آذاه 

أنه  الصحابي الجليل يدعى من أبواب الجنة كلها, فهذا دليل شهادة من النبي 
 .ن الأحاديث التي تدل على أن أبا بكر من أهل الجنة من أهل الجنة, هذه م
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 ».أن تكون منهم نعم وأرجو«قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا رجاء محقق كـما نـص عليـه  , أدب من النبي »أن تكون منهم وأرجو« 
 ه منهم.الشراح في بيان هذا اللفظ أن
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Wא ?باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن شاء االله غداً عقب صلاة الفجر سنكمل, نسأل االله بعزتـه وكمالـه وعظمتـه 
عل ما تعلمناه وعلمنـاه وجلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يج

خالصاً لوجهه الكريم موجباً لرضوانه العظيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر 
 دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين وعـلى آلـه 
 وصحبه أجمعين, أما بعد: 

 (المتن)
אאWא  باب هل يقال: رمضـان أو شـهر

ا.   رمضان ومن رأي كله واسعً
 .»من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان«: وقال النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح)

ين, والصلاة والسلام الأتمـان بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالم
الأكملان على خير خلق االله أجمعين, وعلى آله وصحبه ومـن سـار عـلى سـبيله 

 ونهجه, واستن بسنته إلى يوم الدين, أما بعد: 
فهذا الباب عقده البخاري رحمه االله لورود خلاف بـين أهـل العلـم: هـل 

ا عن لفظ الشهر أم انه لابد أن  يقال: شهر رمضـان? يجوز أن يقال رمضان مجردً
 أم أن الأمر واسع فيه هذا? 

ثلاثة أقوال لأهل العلم, والذي اختـاره الإمـام البخـاري وهـو مـذهب 
المحققين أنه يجوز أن يقال: رمضان بدون إضـافة الشـهر ولا بـأس بـذلك ولا 
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على ذلـك فقـد  حرج ولذلك صدر بالأحاديث وأورد ما يدل من سنة النبي 
, وكـذلك ورد عـن الصـحابة »ن فتحت أبواب الجنةإذا دخل رمضا«: قال 

كـان أجـود   رضوان االله عليهم كحديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
بالخير من الريح المرسلة, وكـان أجـود مـا يكـون إذا كـان في رمضـان, فهـذه 
النصوص في سنة النبي وآثار الصحابة تدل دلالة واضحة عـلى جـواز إطـلاق 

 ة لفظ الشهر. رمضان بدون إضاف
ا, بـلا لابـد أن يقـول: شـهر  وقال بعض العلماء: لا يقـول رمضـان مجـردً
رمضان. وهذا القول نسب للمالكية ونسـب لـبعض السـلف كعطـاء ومجاهـد 

 رحم االله الجميع قالوا: يقال شهر رمضان ولا يقال: رمضان. 
سـعيد واستدل لهذا القول بما رواه أبو معشر نجيح المدني في رواية عن أبي 

لا تقولوا: رمضان فإن رمضـان اسـم مـن «قال:  أن النبي  عن ابي هريرة 
, وهذا الحديث ضعيف رواه ابن عدي في الكامل, والعمل عند أهل »أسماء االله

ا عـن  العلم رحمهم االله على عدم صحة نهي النبي  عن تسـمية رمضـان مجـردً
لمـا كـان الحـديث لفظ الشهر, وإضافة لفظ الشهر عنـد هـذا القـول لازمـة, و

ا لم يقوَ على إثبات الحكم بتحريم إطلاق لفظ رمضان بدون شهر.   ضعيفً
وهناك قول ثلاث واختاره أكثر الشافعية رحمهم االله أن الأمر واسـع, أنـه 
يجوز أن يقال: رمضان. إذا كانت هناك قرينة تدل عـلى الشـهر مثـل أن يقـول: 

ه لا يطلق لفظ رمضان مجردا عن صمت رمضان. وأما إذا لم تكن هناك قرينة فإن
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الشهر, كقوله يتعبني رمضان ونحو ذلك, فقـالوا: إن الحكـم في هـذه المسـألة 
مبني على هذا التفصيل, أو إن هذا التفصيل هو المعتمد, وكـأنهم أرادوا الجمـع 
بين حديث النهي وبين الأحاديث الصحيحة التي تدل على الجواز وقد بينـا أن 

 اء على ذلك لا يقو المنع. النهي لم يثبت, وبن
قال بعض العلماء: إن إضافة الشهر إلى أربعة شهور لسبب, وهذه الأربعة 
ر, لغتان ورجب ورمضان, فهـذه  ر أو الآخَ شهور هي ربيع الأول, وربيع الآخِ
أربعة شهور قالوا: لابد من إضافة لفظ الشهر قبلها والسبب في ذلك قالوا: إن 

ر احتمل الموسم, وهو موسم الربيع, ولـذلك تقـول ربيع إذا أطلقته بدون شه
شهر ربيع. فلو قال: أعطيك هذا المال في ربيع. احتمل أن يعطيه المال في فصـل 
الربيع, واحتمل أن يعطيه في شهر الربيع فتضيع حقوق الناس, قالوا: لابد من 
إضافة لفظ الشهر خاصة في الأمور الشرعية كالبيع والإجارة ونحـو ذلـك ممـا 

ترتب عليه الحقوق وتختلف في المسائل, وكذلك بالنسبة لرمضان يبنونـه عـلى ت
هذا النهي وبينا أنه لا يصح ومنهم من ألحق رجب بهذه الشهور ولذلك يقـول 
بعض العلماء ضابطها الشهر الذي أوله راء ربيع, ربيع, ورجب ورمضان, وأما 

 بقية الشهور فليس في أولها راء, 
 شهر *** إلا الذي أوله راء فادري ولا تضف لفظ شهر إلى

 فالمقصود أنهم يقولون: أول الشهر حرف الراء.
 



-  ٨٨ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 (المتن)
حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيـه 

إذا جـاء رمضـان فتحـت « قـال: أن رسـول االله  عن أبي هريـرة 
 .»أبواب الجنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

, ولم يقـل: إذا جـاء »إذا جـاء رمضـان«: وجه الدلالة من هذا في قولـه 
 »إذا جاء رمضان فتحـت أبـواب الجنـة«شهر رمضان, وفي هذا أيضا في قوله: 

 دليل على فضل شهر رمضان, 
لتـي ذكرهـا وفي الحقيقة إن هذا الباب قد يتأمل طالـب العلـم الأبـواب ا

ثـم بـاب فضـل الصـوم,  ثم أتبعهـابوجوب الصوم أنه ابتدأ الإمام البخاري 
هـل  ثـم أتبعهـارحمه االله بالريان للصـائمين,  ثم أتبعهابالصوم كفارة, أتبعها 

ا, يلاحظ أن قـولهم في هـذا  يقال: رمضان أو شهر رمضان ومن رأ كله واسعً
ذا بمثابة التفضـيل لشـهر الباب: من قال رمضان أو أضاف شهر رمضان أن ه

ا. فهـذا نـوع في  رمضان, لأنـك إذا قلـت: لا يصـح أن تقـول: رمضـان مجـردً
 التفضيل في التسمية, والتمييز له عن بقية الشهور, وهو نوع من التفضيل, 
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في كتب الحديث والفقه أن يلم بمناسبات الأبـواب,  ولابد لطالب العلم
حاديـث الـواردة, ومعرفـة مـواد لأن هذه يعينه على ضبط المسائل وضـبط الأ

 المصنف بها 
والذي يظهر أن الأبواب أكثر من أربعة أو خمسة أبواب, متعاقبـة كلهـا في 

 الفضائل وكلها تدور في الفضائل, 
الفرق بين الباب الأول باب فضل الصوم وبـاب الصـوم كفـارة والريـان 

ا لا تختص بشهر رمضان   للصائمين أن هذه الفضيلة للصوم عمومً
وهنا كأنه بدأ بفضيلة شـهر رمضـان بعينـه, وإن كـان أن فضـيلة الصـوم 
العامة تشمل رمضان لأن هو أجدر وأحق حيـث إنـه مـن الصـوم المفـروض, 
فابتدأ الآن بقوله: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأي أن الكل واسـع 
فهذا نوع من التفضيل لكنه خاص بشهر رمضان وتلاحظ أن الذي بعده وبعده 
تقريبًا وإن  كان في كون الصوم يمنع العزوبة ونحوهـا إذا خـاف العزوبـة فيـه 

 العموم.
 
 
 
 
 



-  ٩٠ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 (المتن)
 .»إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

فتحـت « الصـحيح, إذا جاء رمضان وإذا دخـل رمضـان كلهـا ألفـاظ في
, في هذا دليـل عـلى فضـل شـهر »فتحت أبواب الرحمة«وفي لفظ  »أبواب الجنة

خصه بهذا الفضل لكونه تفتح فيه أبواب الجنة, قال بعض  رمضان, وأن االله 
العلماء: هو على الحقيقة أي أن أبواب الجنة تفتح على الحقيقة على وجه لا يعلمه 

إشـارة إلى كثـرة المـنح الإلهيـة,  »أبواب الجنـة فتحت«إلا االله, ومنهم من قال: 
العطايا الربانية من مغفـرة الـذنوب ورفعـة الـدرجات ومضـاعفة الحسـنات, 
فلذلك تفتح أبواب الجنة لكثرة الخير, الذي يكـون في هـذا الشـهر وفي قولـه: 

, دليل على أثبات الجنة, وأن الجنة موجودة ومذهب أهل »فتحت أبواب الجنة«
ماعة أن الجنـة والنـار موجودتـان, وأحاديـث الإسراء تثبـت ذلـك السنة والج

وكذلك أحاديث الرؤيا والأحاديث مشهورة متضافرة, وهذا هو ظاهر التنزيل 
(أقبل الليل , وكان ابن عمر إذا أمسى يقول: و ظاهر السنة الواردة عن النبي 

 »الجنـة فتحـت أبـواب«, وفي قوله: وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار)
ا وقد تقدمت معنا هذه المسألة.  يؤكد هذا, وفيه دليل على أن للجنة أبوابً
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 (المتن)
حدثني يحي بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخبرني ابن أبي أنس مولي التيميـين أنـا أبـاه حدثـه أنـه سـمع أبي 

تحـت إذا دخل شهر رمضان ف«: قال رسول االله يقول:  هريرة 
 .»أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذا كالحديث الذي قبله, يدل على فضل رمضان ويدل على جواز رمضان 
 بدون شهر إذا دخل رمضان.

 (المتن)
 ».إذا دخل شهر رمضان«

 (الشرح)
 هنا جاء بلفظ الشهر. »إذا دخل شهر رمضان«
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 (المتن) 
 .»فتحت أبواب السماء«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

يقول البعض: كيف أن الإمام البخـاري رحمـه االله يقـول بجـواز إطـلاق 
 ون هذه الحديث دليلاً على قوله?رمضان بدون شهر? فكيف يك

أنه أسبقه بحديث أذا دخل رمضان, و أتبعـه بحـديث إذا دخـل  الجواب
شهر رمضان, لأن الـبعض يقـول: نسـبة الأفعـال إلى رمضـان قـد تنسـب إلى 

أنه لـيس مـن أسـماء  والصحيحرمضان على القول بأن رمضان من أسماء االله, 
في ما صـح  سمى به نفسه وسماه به رسوله  االله, لأنه لا يجوز تسمية االله إلا بما

 عنه,
ا عن الشهر وأورد بعده إذا دخل   فما أورد رحمه االله إذا دخل رمضان, مجردً

شهر رمضان قو أن إطلاق رمضان بدون شهر جائز, وهذا مـن فقهـه رحمـه 
 االله.

 
 
 
 



-  ٩٣ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 (المتن)
 ».إذا دخل شهر رمضان فتحت  أبواب السماء«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

فيه دليل كما قال بعض العلماء: هو على الحقيقة  »فتحت أبواب السماء«
 وهذا هو الأصل أن الأصل حمل الفظ على الحقيقة 

وكون البعض يمنع من ذلك في مسالة فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
لأنـه لا مـانع مـن الحمـل عـلى  هذا مرجوحالحمل المعنوي, النار ويحمله على 

, وليس بالأمر الذي دل نص على تعذره إذا حمل الحقيقة على وجه يعلمه االله 
 على الحقيقة, 

فإذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء لكثرة مـا يصـعد فيهـا مـن الخـير 
صـالحة أن والأجر وعظم رحمة االله بعبـادة لأن أعظـم مـا يكـون في الأعـمال ال

لِمُ {يتقبلها االله, وإذا فتحت أبواب السماء صعدت لقوله تعالى:  كَ دُ الْ عَ يْهِ يَصْ إِلَ
ه عُ فَ رْ الِحُ يَ لُ الصَّ مَ عَ الْ   ,^]١٠[فاطر:}الطَّيِّبُ وَ

 وقال بعض العلماء: فتحت لما ينزل منها من الخير. 
 وقيل فتحت لما يصعد منها من الأعمال الصالحة  القبول. 

 بعبادة  دليل على سعة رحمة االله وهذا 
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دليـل عـلى أن للسـموات أبوابـا   »,فتحت أبواب السـماء«وفي قوله: 
ــه: ــاب في قول ــل الكت ــه دلي ءِ { وهــذا دل علي ــماَ ابُ السَّ ــوَ ــمْ أَبْ ُ ــتَّحُ لهَ فَ  }لا تُ

ا لمن ^]٤٠[الأعراف: , وأنها أبواب حقيقة قد دل عليها أحاديث الإسراء خلافً
مجازية, وخلافً لمن ينكر ذلك من العقلانيين ونحوهم فإن االله قال: أنها أبواب 

ـا, ومـن  سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه على لسان رسوله  أن للسموات أبوابً
يقول: أنها ليست لها أبواب فقد رد ما دل عليه دليـل الكتـاب والسـنة, وأهـل 

, ولذلك يقولـ ون: فضـاء وكأنـه لا الدنيا مهما أوتوا فما أتوا من العلم إلا قليلاً
سماء, فالسماء لها أبواب وهذا مما شرف االله به هذه الأمة أنه علمهـا مـا لم تكـن 
تعلم, وفتح عليها من العلوم ما لا تستطيع أي أمه أن تدركها به من الخير الذي 
أعطاها االله إياها من هذا الوحي, من هـذا الكتـاب المبـارك ومـن هـذه السـنة 

 المباركة,
 ن السموات لها أبواب أن للسماء أبواب فالمقصود أ 

, لكثـرة مـا ينـزل منهـا مـن الخـير »فتحت أبواب السـماء«وفي قوله: 
ويصعد منها من أعمال الناس ولذلك يتنافس الناس بالخير في رمضان أكثر من 

 غيره.
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 (المتن)
 ».وغلقت أبواب جهنم «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 فيه دليل على وجود النار  »وغلقت أبواب جهنم«
قيل: إن جهنم, وسعير, ولظى أنها دركات في النار, وأنها أسـماء لمنـازل في 

 النار 
وقيل: إنها اسم لمسمى واحد ولعين واحدة, فجهنم قال بعض العلماء: إنها 

 اسم للنار, من أسماء النار 
ينَ {هنم أبواب وقد دل عليه هذه دليل الكتاب كما قال: وأن لج ذِ يقَ الَّ سِ وَ

َا ابهُ وَ تْ أَبْ تِحَ ا فُ وهَ اءُ ا جَ تَّى إِذَ ا حَ رً مَ نَّمَ زُ هَ وا إِلىَ جَ رُ فَ , فبين االله ^]٧١[الزمر:}كَ
ا, وأن لها سبعة أبواب  ـ{في كتابه أن للنار أبوابً لِّ بَابٍ مِ ابٍ لِكُ ةُ أَبْوَ بْعَ َا سَ مْ لهَ نْهُ

ومٌ  سُ قْ ءٌ مَ زْ , فهذا ما دل عليه دليل الكتاب والسـنة أن للنـار ^]٤٤[الحجر:}جُ
أبوابا وأن هذا الأبواب تفتح وتغلق متى ما شاء االله أن تفتح ومتى مـا شـاء االله 
أن تغلق, وقال بعض العلماء: تغلق أبواب جهنم حقيقة. إعمالاً لظـاهر الـنص 

غلقت أبواب «, وقال بعض العلماء: االله  وهو الأقو على وجه لا يعلمه إلا
أي أنه من كثرة ما يكون في رمضان من غفران الذنوب, ومن العتق من  »جهنم

 النيران فأن النار مغلقة فلا يدخلها أحد, وهذا يدل على فضل الشهر.
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 (المتن)
 ».وسلسلت الشياطين«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

وتسلسل سلسله إذا وضع السلسلة في يديـه, والتصـفيد روايـة الترمـذي 
 , وهو أن تغل اليد إلى العنق, وللعلماء في هذا أوجه: »صفدت الشياطين«

وهـذا قال بعض العلماء: سلسلت الشياطين على الحقيقة على ظاهر النص 
هو الأقو , 

أنهـا تسلسـل الشـياطين حقيقـة, اعـترض عليـه وهذا القول الذي قـال: 
ا لحـدود االله,  ا واعتـداءً ا في رمضان وفسـوقً البعض بأننا نر من العصاة فجورً

  ? فكيف تقولون: أن الشياطين تسلسل مع أن العصاة يفعلون الذنوب
تكون إلا إذا كانت  وهذا الاعتراض ضعيف, لأنه مبني على أن المعصية لا

 ?بسبب الشيطان
اقع أن المعاصي تكون بسـبب الشـياطين, وبسـبب النفـوس الخبيثـة والو 

العلماء والأئمة ولذلك ليسـت منحصرـة, والشـيطان يـزين  كروالعادات كما ذ
ويسول, وإلا قد تكون النفس خبيثة فيعتو ويعتدي صاحبها والعياذ بـاالله عـلى 

 حدود االله, 
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يتبرأ من أصحابه  والشيطان غاية ما يكون منه التزيين, ولذلك يوم القيامة
وأتباعه بأنه لا سلطان له علـيهم, فهـو لا يملـك إلا التـزيين كـما قـال تعـالى: 

ُمْ { لهَ ماَ يْطَانُ أَعْ ُمُ الشَّ نَ لهَ يَّ زَ ـانُوا {, ^]٢٤[النمل:}وَ ـا كَ يْطَانُ مَ ُمُ الشَّ نَ لهَ يَّ زَ وَ
لُونَ  مَ عْ عَ {, وإلا الأصل فالنفوس تكون خبيثة: ^]٤٣[الأنعام:}يَ ـهُ فَطَوَّ تْ لَ

هُ  تَلَ قَ يهِ فَ تْلَ أَخِ هُ قَ سُ  , ^]٣٠[المائدة:}نَفْ
فالمقصود أن هذا الاعتراض ليس بدافع لهذا القول بحيث يمنع مـن حمـل 

 الحديث على ظاهره وهو الأصل, 
 , وبناء على ذلك فإنها تسلسل وتصفد, كما ورد الخبر أن النبي 

على ذلك يقولـون: إن ة الشياطين وبناء دوهناك وجه أن الذي يسلسل مر
التصفيد هنا لنوع خاص من الشياطين, ولا يمنع أن يكون غيرهم بحيـث أنـه 
لكل إنسان نجية فيسول له المعصية, وأما المردة وفسـقة الشـياطين الـذين لهـم 

 سوء وشر أكثر من غيرهم فهؤلاء يصفدون ويسلسون, 
وقيـل:  روايـةفيها إشكال في الوعلى كل حال منه ما ذكرنا مردة الشياطين 

أنه من قول من قول مجاهد وفيها كلام وذكـر الإمـام الترمـذي في العلـل هـذه 
 الرواية مردة الشياطين,

لكن من حيث الأصل الروايات الصحيحة أنها سلسلت الشـياطين, وأن  
وبنـاء عـلى ذلـك حمـل اللفـظ عـلى اللفظ مسند إلى الجميع وليس إلى الـبعض 

 . حانه وتعالى هو الأصلحقيقته على وجه يعلمه االله سب
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قال بعض العلماء وهو القول الثالث: سلسلت الشياطين وصفدت بمعنى 
فلا يستطيعون أن يصـلوا  المراد به المعنى و المجاز أي أنهم يعقرون بعقر االله 

في رمضان إلى ما يصله في غير رمضـان, وهـذا مشـاهد ومجـرب أن النـاس في 
لخير وأبعد ما يكونون عن الشر, ولذلك رمضان يكونون أقرب ما يكونون إلى ا

يقولون: هذا هو المراد أن الناس تنصرـف نفوسـهم إلى الخـير وأن االله سـبحانه 
وتعالى يجعل في هذا الشهر من الخير والبركة ما يجعل النفوس تقبـل عـلى الخـير 
وتدبر عن الشر, فإذا أدبرت عن الشر كأن هؤلاء الشياطين صفدوا وسلسـلوا 

 رنا صرف للنص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح, وهذا كما ذك
أنه لا يصرف إلا بقرينة أو مانع يمنـع الحمـل عـلى  الظـاهر ولا  والأصل

 مانع هنا.
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 (المتن)
حدثنا يحي ابن بكير قال: حدثني الليـث عـن عقيـل عـن ابـن 
شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي االله عنها قـال: سـمعت 

إذا رأيتموه فصـوموا وإذا رأيتمـوه فـأفطروا «يقول:   رسول االله
 .»فإن غم عليكم فاقدروا له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 فيه إشكالهذا الحديث 
الباب منعقد هل يقـال: رمضـان أو شـهر رمضـان ومـن رأ أن الكـل  

هذا الحديث ليس فيه ذكر لا لشهر رمضان ولا لرمضان, حيث   واسع? مع أن
وليس فيه ذكر للشهر ولا  »إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا«:  قال 

 ? ا عن لفظ الشهرلرمضان مجردً 
إذا رأيتمـوه «ذكر رمضـان فقـال:  وأجيب بأن أصل الحديث أن النبي 

ا عـن , وهي رواي»فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ة الصحيحة ذكر رمضان مجردً
ا عن لفظ الشهر,   لفظ الشهر, وهذا يدل على جواز إطلاق رمضان مجردً
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الضـمير عائـد إلى الهـلال أي أذا رأيـتم هـلال  »إذا رأيتمـوه«: قوله 
جملة شرطية فصـوموا, وهـذا عنـد  »,إذا رأيتموه«رمضان فصوموا, فقوله: 

 نقصان شعبان, وتبين الرؤيا 
يدل على أن كل المسلمين يرون رمضان,  »إذا رأيتموه«: ه وظاهر قول

ا وإنما المراد إذا رآه بعضـكم بالصـفة المعتـبرة  والواقع أن هذا الظاهر ليس مرادً
ا أنه اتفق العلـماء عـلى أنـه إذا كانـت السـماء غـير  ا, والصفة المعتبرة شرعً شرعً

 , اعوهذا بالإجممصفية ورآه عدلان وشهدا بذلك أنه يجب الصوم 
ا ففيه خلاف أصح القولين قول الجمهـور أنـه  وأما إذا كانت السماء صحوً

فإن شـهدا عـدلان «قال:  أن النبي  تقبل شهادة العدلين لحديث ابن عمر 
ا أو  فدل على أنه إذا شهد العدلان ولم يفرق النبي  »فصوموا بين كونه صـحوً

ا  ا, والذين قالوا: إذا كانت السـماء صـحوً وشـهد عـدلان نشـك في غير صحوً
الشهادة ولذلك ينبغي أن تكون الشـهادة مستفيضـة ولا يقبلـون فيهـا شـهادة 

لأن شهادة العدلين توجـب غلبـة الظـن, وقـد بنيـت  وهذا ضعيفالعدلين, 
عليها الأحكام حتى اسـتبيحت بشـهادة العـدلين دمـاء المسـلمين, فلـو شـهد 

ا به , وهذا يـدل عـلى أن غلبـة عدلان على رجل أنه قتل رجلاً لحل قتله قصاصً
الظن معتبرة وهي التي يفيدها شهادة العـدلين, ولا داعـي للتشـكيك بكونهـا 
ا وأنه قد يتشاغل الناس وقد لا يراه إلا العدلان لاهتمامهم, ونحو ذلـك  صحوً

 من الأسباب, وعلى كل حال فلا فرق بين كون السماء مسحية أو فيها غيم.



- ١٠١ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 
 (المتن)

 ».له فإن غم عليكم فقدروا«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
فيه دليـل عـلى أن العـبرة أن  المسـلمين الواجـب  »إذا رأيتم فصوموا«

عليهم في نهاية كل شهر أن يتراءوا الهلال, فـإن رأوا الهـلال حكمـوا بنقصـان 
ضان, وإذا لم يروا الهلال أتموا عدة شـعبان الشهر شهر شعبان ودخول شهر رم

ا   ثلاثين يومً
لو أن المسلمين اليوم عملوا بهذه السنة ما حصل خلاف بينهم, فكـل مـن 
كان في صقع ومكان واحد وتحت إمامة واحدة يتراءوا الهلال فإن رأوه عملـوا 

 بالرؤيا, وإذا لم يروه أتموا العدد والحساب,
 الناس الآن هي مسألة هل رؤية بلد كرؤية والذي يحصل فيه الخلاف بين 

 غيره? 
وإذا كان كرؤيـة غـيره هـل يتبعـون هـذا البلـد الإسـلامي أو ذاك البلـد 

 الإسلامي? 
 ومن هنا تحصل الشوشرة ويحصل الخلاف, 
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ا ما كان فإن الأصل أن أهل كل بلد يتراءوا الهلال وأنهم إذا كانوا تحت  وأيً
 الواحد, إمام واحد فإنهم في حكم البلد

وقصة ابن عباس رضي االله عنها في الصحيح واضحة في هذا, أن لكل بلد  
رؤيته وهذا هو الأقو, وهو الذي يبعد الخلاف ويذهب الشكوك, فالمسلمون 
في صقع يتراءون الهلال فإن رأوه حكموا بدخول الشـهر وإذا لم يـروه حكمـوا 

البلـد الفـلاني لـو فعلـوا هـذا  بتمام العدة, ولا داعي أن يتبعوا البلد الفلاني أو
لانتهى الإشكال, لكن بالقول بأنهم يتبعون وأن بلاد الإسـلام بمثابـة الصـقع 
الواحد وهو الذي يبنى على إلغاء اختلاف المطالع, على هذا القول حينئـذ يـرد 
الإشكال إذا كان هناك أكثر من بلد إسلامي هل يتبعون هذا البلـد أو ذلـك أو 

 ا إليهم? يتبعون ما هو أقربه
وهذا الخلاف في الحقيق ينبغي أن ينتبه له أنه لو قال الـبعض: نتبـع البلـد 
الفلاني. وقال الآخر: نتبع البلد الفلاني. وقال الثلاث: نتبع أقرب الـبلاد إلينـا 

 واحتمل الأمر فلا مانع من هذا الخلاف
ا معيبًـا ومنقصـة للمسـلمين  , البعض يجعل الخلاف في الرؤية وكأنه أمـرً

وهؤلاء لا يقصدون أنهم يبينون لنا أنه ينبغي عليكم أن تتفقوا, متى كان أعداء 
الإسلام يريدون مـن المسـلمين أن يتفقـوا في عبـادة أو معاملـة? إنـما يريـدون 
الشماتة, ولذلك طرحوا هذه المسألة وكثرة الخوض فيها لا شك أنه يعـين غـير 

 المسلمين على المسلمين, 



- ١٠٣ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

ويقال: إنها محتملـة وأصـول العلـماء وخـلاف العلـماء  تجعل المسألة فقهية
 يحتملها فمن قال بهذا القول له وجه ومن قال بهذا القول له وجهه, 

ويا عجباه فهم يقولون بالتعـدد ولا ينكـرون عـلى أنفسـهم التعـدد لكنـه 
مشين من المسلمين ومعيب من المسلمين وحسن منهم, وهذا إن دل فـإنما يـدل 

 س شرعيًا ولا عاطفة عن المسلمين, على أن الأمر لي
فانجرار بعض المسلمين وراء هذا الأصوات التـي تعيـب المسـلمين بهـذا 

 الخلاف, 
وتحمس البعض لإلغاء هذا الخلاف في غير محله لأنه خلاف مقـرر, وعـن 
ا يدفعه لأن هذا الخلاف له أصله وله دلالـة مـن  أئمة السلف ولا يستطيع أحدً

 الكتاب والسنة, 
المنبغي أن يسلم النفوس تعظيم هذه المسـألة والتشـنيع عـلى المسـلمين  إنما

فهيا و تشويههم, فبعضهم بعض الدعاة الذين ليس لهم إلمام شرعي قو يتخذ 
هذه المسألة مذمة حتى على الفقهاء و على العلماء هـذا لا ينبغـي, هـذه المسـألة 

ذلك لمـا قـال ألا تحتملها النصوص والخلاف فيها واقع بين أئمـة السـلف, ولـ
. وهـذا تعتدوا برؤية أمير المؤمنين معاوية? قال: لا, هكذا أمرنا رسـول االله 

من الصدر الأول من عهد الصحابة رضوان االله عليهم, وليس بخلاف معيـب 
وعلى المنبغي أن يرجع إلى أصل المسألة فكل مسألة احتملهـا الـنص واختلـف 

مذموم, يعمل كلا بما ترجح عنـده,  فيها السلف الصالح فالخلاف محمود وغير
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ما دام أن هذا يحتمله النص وهذا يحتمله النص, فأما كون البعض يريد أن يـأتي 
ويحسم المسألة وينقلها كقول واحد هذا خلاف ما جـر عليـه عمـل السـلف 
الصالح رحمهم االله ولذلك كان بعض الأقطار يصيب ببعض الأقطـار ويجعـل 

العلم في وقت يسع فيه الصوم, وكان بعضهم يلتزم الرؤية واحدة متى ما أمكن 
برؤيته في موضعه ولا يعدون هذا شيئًا معيبًا و لا مذمة ولا من قصـد, فأحببنـا 
أن ننبه على أن السنة تحتمل هذا الأمر وأنـه لا ينكـر فيـه, وأنـه ينبغـي معالجـة 

ف المسألة من الأصل وهو أن هذا الخلاف مقرر ومعروف وأنه ليس بمذمة فتك
الألسنة التي تذم المسلمين, ويكف عن الانجرار وراء غير المسـلمين في كـونهم 
ا ينبغي أن ننتبـه عـلى أن تصرـفات الأفـراد مـن بعـض  يعيبوا المسلمين, وأيضً
المتحمسين, بإخراج المسألة إلى سياق لا ينبغي أن تخرج إليه هـو السـبب وهـو 

 العيب في ذم بعضهم لبعض الخلل, فليس العيب في التشريع وفي الأحكام وإنما
وانتقاص بعضهم لبعض, هذه هو الخلل و هـذا هـو الـذي ينبغـي أن يعـالج, 

تهذيب أخلاق المسلمين خاصة في الأقليات والمناطق التي يكثر فيها الخلاف في  
مثل هذه المسائل أن يعلموا أن هذه المسألة خلافية وينبغـي أن يتـأدب بعضـهم 

ما ترجح عند شيخه أو مـن يعتقـد صـوابه, ولا مع بعض, وأن يتبع كل منهم 
ا لغير المسـلمين  يثرب على أخيه ولا يعيبه ولا ينقصه ولا يجعل هذا الأمر طريقً

 أن يعيبوهم أو ينتقصوهم. 
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 (المتن)
 .»فإن غم عليكم فاقدروا له«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

, وكون الهلال يكون في غمة سواء من ناحية الغيم أي الهلال» فإن غم«
يمنع من رؤيته الغيم, أو غير ذلك مثل الغبرة الشديدة إذا قامت الريح هاجت 
الريح واغبرت السماء على وجه لا يمكن معه إبصـار أو رؤيـة الهـلال, ذكـروا 

ل ما يقـع في الغابـات, ويكثـر العلماء في حكم ذلك أن يشتعل الحريق والنار مث
ا لوقت الرؤيـة ونحـو ذلـك ممـا يمنـع  الدخان فتظلم السماء ويكون هذا موافقً

 ويحول دون الرؤيا, وللعلماء في هذه المسألة قولان: 
قال بعض العلماء: إن غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإننا نكمل العدة 

ا, وهذا هو مذهب جمهور العلماء, رحمهم االله من الحنفية والمالكيـة و  ثلاثين يومً
 الشافعية, وهو رواية عن أحمد, 

وذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه إذا غم الهلال فإنه يحكـم بنقصـان شـهر 
 شعبان ودخول شهر رمضان, 

ا, لقولـه  واستدل أصحاب القول الأول بأن الأصل في الشهر ثلاثون يومً
 :»فأشار بيده ثلاث مـرات,  »لشهر هكذاإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ا

ا  وهكذا ثـم خـنس الإبهـام في الأخـيرة, أي أنـه يكـون ثلاثـين ويكـون تسـعً
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وعشرين فما كان الشهر يكون ثلاثـين ويكـون تسـعة وعشرـين فالأصـل أنـه 
ا وعشرـين إلا إذا ثبتـت الرؤيـة, ولأن هـذا اليـوم  ا ولا يكون تسعً ثلاثون يومً

و شعبان? واليقين أنه من شـعبان فـاليقين لا مشكوك فيه هل هو من رمضان أ
فـإن غـم علـيكم «صرح في الروايـة الصـحيحة:  يزال بالشك, ولأن النبي 

, هذا يـدل عـلى أنـه لا يحكـم بـدخول شـهر »فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
 رمضان. 

وذهب الحنابلة في المشهور أنه يحكم بدخول شهر رمضان واحتجوا بقوله: 
, مـن القـدر وهـو التضـييق, »اقدروا لـه«في هذا اللفظ, وقوله: , »فقدروا له«

ـدِ {يقال: قدر الشيء إذا ضيقه, ومنه قوله تعالى:  ْ رْ فيِ السرَّ دِّ قَ  ^]١١[سـبأ:}وَ
أي ضيق الحلق حتى لا يؤذي الإنسان بضربات السيوف وطعنات الرمـاح إذا 

رَ {: وضع السرد على البدن, فالتقدير أصله التضييق ومنه قوله تعالى ـدِ ـنْ قُ مَ وَ
هُ  قُ زْ يْهِ رِ لَ قَ لمَِـنْ {, أي ضيق عليه وقال تعالى: ^]٧[الطلاق:}عَ زْ طُ الرِّ بْسُ االلهَُّ يَ
ر قدِ يَ اءُ وَ شَ أي أنه يوسع ويضيق, فأصـل التقـدير التضـييق,  ^]٢٦[الرعد:}يَ

أي اقدروا لشـعبان أي ضـيقوا لشـعبان  »فإن غم عليكم فاقدروا له«فلما قال: 
ا وعشرين, واجعلوه ت  سعً

هو القول بأنـه يـتم حسـاب  والذي يترجح في نظري والعلم عند االله
ا وأنه لا يحكم بدخول شهر رمضان إلا بالرؤية, وذلك  شهر شعبان ثلاثين يومً

 لما يلي: 



- ١٠٧ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

: فأكملوا عـدة شـعبان «لصحة دلالة السنة على ذلك, خاصة رواية:  أولاً
ا في اللفظ الآخـر, فهـذا يـدل عـلى أنـه , »فأكملوا العدة«, وقوله: »ثلاثين يومً

ا,   ينبغي أن يتم شعبان ثلاثين يومً
وأما رواية فاقدروا له فإن القدر يطلـق بمعنـى التضـييق ويطلـق بمعنـى 

 محتملة للوجهين:  »فاقدروا«الحساب وهو إتمام العدة فأصبح رواية 
 الوجه الأول: التضييق كما قالوا. 
ا كاملاً وهـذا يكـون بـتمام العـدة و الوجه الثاني: إعطاء شعبان قدر ه, تامً

وسميت ليلة القدر لكمالها في  القدر والشرف, وهو أحد الأوجه في تسمية ليلة 
 القدر. 

فالمقصود من هذا أن الحديث إذا تردد بين معنين وجاء بالروايات ما يفسر 
 أحد المعنين ويرجح أحد المعنيين وجب المصير إلى هذا المفسر, 

أكملوا عـدة شـعبان ثلاثـين «, ورواية: »أكملوا العدة«واية: ولما جاءت ر
ا , دل على أن رواية فاقدروا ليس المراد بهـا التضـييق وإنـما المـراد بهـا تمـام »يومً

 العدة.
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 (المتن)
 وقال غيره عن الليث قال: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ـا يعتبرونـه مـن الأسـباب التـي جعلـت الإمـام  هذا اللفـظ الأخـير أيضً
 البخاري يورد لقوله: هلال رمضان,

 لكن السبب الأول أقو لماذا?  
 لأنه ذكر رمضان, 

وأما هنا هلال رمضان فيه قرينة تدل على أنه الشـهر ولـذلك هـذا هـلال 
 الدلالة في آخر الحديث, رمضان أضيق في 

رمضان أنـه أقـو وإن كـان  ولكن لفظ الحديث في أوله أنه ذكر النبي 
 يحتمل أنه من لفظ الراوي.
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 (المتن)

Wא .باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية 
 ».يبعثون على نياتهم: «وقالت عائشة رضي االله عنها عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

, هنا البـاب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. من صام رمضان
السابق وهذا الباب متعلق برمضان بخصوصـه كـما ذكرنـا فهـو بعـد أن ذكـر 

أنه لا يسـمى الفضائل العامة للصوم, ذكر فضائل الشهر نفسه أنه بدأ بالتسمية 
ا, لكن يقـول: هـذا الشـهر  ا, صحيح أن الإمام البخاري يجيز تسميته مجردً مجردً
فيه مزية حتى في اسمه, لأن يحتمله الخلاف كما أورده هو خلاف عن السـلف, 
مع أن الحديث فيه ضعف لكن ورود الخلاف من حيث هو يدل على أن الشـهر 

 له مزية حتى في اسمه على غيره. 
, بـدأ »مـن صـام رمضـان إيمانـا واحتسـابا ونيـة«ا في قوله: ثانيًا: هن

بالتسمية ثم أتبعها بالنية, لأن أول ما يقع في الطاعة والعبادة النية, وهـذا يـدل 
, وكأن هذا الشهر مستنفذ أن الشرع خص هذا الشهر بقصد التقرب إلى االله 

: من عبد االله في الشهور نية, وإن لطاعة االله  كان نحن نعبـد االله , ما قال مثلاً
في كل الشهور, لكن كون الشرع يخص هذا الشهر بـالإيمان و الاحتسـاب فيـه 
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يدل على مزية الفضل, فهذه فضيلة منصوص عليها في خصوص رمضان, كـما 
 ذكرنا أنها من الأبواب المتعلقة بفضائل رمضان بعينه, 

ا« ا واحتسابً ا حال كونه مؤمن با»من صام رمضان إيمانً الله وقالوا: , إيمانً
هذا المراد بالإيمان التصديق بما جاء في الكتاب والسـنة مـن الأمـر بصـيام هـذا 

حيث فرض عليه صيام هذا الشهر فهو يسـتجيب لأمـر  الشهر والطاعة الله 
ا,  االله   ويطيع االله سبحانه وتعالى إيمانً

ا  أي أنه يحتسب الأجر عند االله سـبحانه وتعـالى, في صـيام هـذا واحتسابً
 لشهر.ا
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 (المتن)

 ونية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
ونية النية تقدم معنا أنها القصد بمعنى أن هذا الشهر لا يكون طاعة وقربة 

 إلا إذا نو صاحبه التقرب الله, الله 
 لأن الصوم يكون نية وعبادة,  

 ويكون بغير النية عادة,
: لا تأكل خفف مـن   مثل أن يصوم للطب والحمية, يقول له الطبيب مثلاً

الأكل فيصوم, وقصده أن يخفف وزنه مثلاً وأن يضعف أثر الداء في بدنه ونحو 
 ذلك, 

وقد يصوم كراهية للأكل لأنـه مـا وجـد أكـلاً يناسـبه ونحـو ذلـك مـن 
 .قصد التقرب الله ب إلاالأسباب, فلا يكون طاعة وقربة 
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 (المتن)

 .»يبعثون على نياتهم« :وقالت عائشة رضي االله عنها عن النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
يغزو جـيشٌ الكعبـة حتـى إذا «هذا في حديث الخسف وهو في الصحيح: 

قالت عائشـة رضي االله عنهـا: ألـيس فـيهم السـوقة  »ف بهمكانوا بالبيداء خس
 ,»كل يبعث على نيته«وعوام الناس? قال: 

هـو مـن  »يغزو جيش الكعبة حتى إذا كـانوا مـن بالبيـداء«هذا الحديث  
 الأحاديث التي تدل على حرمة الكعبة, 

 وأن االله سبحانه وتعالى حفظها كما حفظ مكة كلها, 
تبك أعناق الجبابرة, وما قصدها ظالم إلا قصمه  قيل سميت مكة بكة لأنها

االله ولذلك قصم االله إبرهـة ومـن معـه, وأرسـل عليـه الطـير الأبابيـل ترميـه 
 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول, فجعلهم عبرة للخلق, 

في أغلبها وكانوا يقولون: دعوا الرجل  والعرب امتنعت من قتال النبي 
ل مكة أهل الحرم, فلما حصـل فـتح مكـة أسـلموا, مع قومه لأنهم يرون أن أه

ــتْحُ *{وقــالوا  فَ الْ ــ االلهَِّ وَ ُ ــاءَ نَصرْ ا جَ لُونَ فيِ دِيــنِ االلهَِّ  إِذَ خُ ــدْ ــتَ النَّــاسَ يَ أَيْ رَ وَ
ا اجً  ^]٢−١[النصر:}أَفْوَ
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 وحفظه,  لأنهم علموا حينئذ أنه دين الحق, لأن هذا البلد صانه االله 
  »تى إذا كانوا بالبيداءح«فهذا الجيش يغزو الكعبة 

والبيد هي المفازة قيل: أنها تبيد الناس لأنهـم يهلكـون فيهـا مـن العطـش 
 والظمأ, سميت البيداء لأنها تبيد من قطعها لأنه يظمأ أو يعطش 

البيـداء إمـا أن يـراد بهـا أل المعهـودة  »حتى إذا كانوا بالبيـداء«وقوله: 
 والبيداء المعهودة موضعان: 

 ن مكة قبل مكة موضع قريب م
وموضع قريب من المدينة وهو الذي بجوار الميقات الذي يكون على يمين 
النازل إلى الميقات إذا وصل إلى ميقات ذي الحليفة, هذا هو البيداء وهـو الـذي 

ما أهل  (بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول االله قال فيه عبد االله بن عمر: 
 , إلا من عند الشجرة)

ا حديث أسماء بنـت عمـيس أنهـا نفثـت بمحمـد بـن أبي بكـر وفيها أيضً 
 الصديق بالبيداء,

البيداء هذه هي الشرف العالي الذي هو عند الإشارة الآن إذا جئت تنـزل  
إلى الميقات, بجوار محطة الكهرباء, محطة الكهرباء أصلا هـي عـلى البيـداء, ثـم 

تبـدأ ذات الجـيش التـي  بعدها بقليل إلى قرابة الخط الدائري او تقاطع الدائري
انقطع فيها عقد عائشة رضي االله عنها, وعقد أسماء واستعارته عائشـة, وقصـة 

 التيمم المشهورة في الصحيح وكلها أحاديثها في الصحيح, 
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 فقيل: إنهم يخسف بهم في البيداء في هذا الموضع 
 وقيل في الموضع الذي هو قريب من مكة على أميال منها, 

 قيل: أنها تقع في آخر الزمان, وهذه من الأمور 
الجيش إذا غزا فيهم من يريد الغزو, سواء  »كل يبعث على نيته«وقوله: 

من غزا في خير أو غزا في الشر فهؤلاء الذين يريدون الخير والشرـ يثـابون عـلى 
نيتهم, لكن الذي مع الجيش من التجار ومثـل العـوام الـذين يتبعـون الجـيش 

عون عـلى الجـيش ويشـترون مـنهم, هـؤلاء لا يريـدون للخدمة مثلاً بالبيع يبي
القتال, وليسوا من أهل الجيش وهذا كان يقع في القديم, أنهم كـانوا يخرجـون 

 ولهم أحكام خاصة بالجهاد هل يرضخ لهم? 
 وهل يكون لهم قسم من الغنيمة ونحو ذلك? 

إذا هذه لهم مسائل فهؤلاء في الأصل ليسوا للجهاد ولا للقتال ولا للأذية,
 كان الجيش في أذية, 

 فاستشكلت عائشة رضي االله عنها هل هؤلاء يعذبون مع الجيش? 
, وهذا من الفظ الخاص المراد به العـام, »كل يبعث على نيته«: فقال 

هو جاء بسبب هؤلاء ولكنه عام في الخلق كلهم, أن الكل يبعـث عـلى نيتـه, في 
على صلاح, وإن كانت نيتـه أي عمل ومن الأعمال, إن كانت نيته صالحة بعث 

ا{فاسدة وشر بعث على الشر دً بُّكَ أَحَ لِمُ رَ ظْ لا يَ   ,^]٤٩[الكهف: }وَ
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 وفي هذه دليل على مسائل عديدة: 
:  أهمية النية.  أولاً

أن االله يحاسب العباد عليها, أن الإنسـان إذا نـو الخـير فـإن االله  وثانيًا:
جيه بهذه النية الصـالحة لقولـه تعـالى: يأجره على هذه النية الصالحة, وأن االله ين

ا{ ً يرْ مْ خَ تِكُ ؤْ ا يُ ً يرْ مْ خَ لُوبِكُ مِ االلهَُّ فيِ قُ لَ عْ فمـن حسـنت  ,^]٧٠[الأنفـال:}إِنْ يَ
 نيته وصلحت سريرته صلحت علانيته, ومن زكت سريرته زكت علانيته, 

ا للجـيش مـن  وإن كانت النية سوء وشر فإنه يبعث, فهؤلاء الذين هم تبعً
منهم للتجارة لكنه يريد ذلك الأمر ويريد غزو الكعبة فحينئذ يبعث على خرج 

 هذه النية, 
ومن كانت نيته أنه يتاجر فقط ولا يريد غز الكعبة وأنه معظم لشـعائر االله 

 فإنه يبعث على هذه النية, 
على أن كما يقول العلماء: أن المظاهر ليسـت قطعيـة الدلالـة  وفي هذا دليل

 على الجواهر,
رْ {هذا أشار إليه الأئمة في تفسير قوله تعالى: و  خَ نُوا لا يَسْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

مْ  نْهُ ا مِ ً يرْ ونُوا خَ كُ ى أَنْ يَ سَ مٍ عَ وْ نْ قَ , فإنه قـد تكـون ^]١١[الحجرات: }قَومٌ مِ
 ظاهر العمل شيء وتكون نية الإنسان على خلافه,

أنـه  ت في الصـحيح عنـه لكن أحكام الشريعة تمشي على الظاهر لمـا ثبـ 
 , »إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى االله«قال: 
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أن السرائر مردها إلى االله, وأنه لا يأتي الإنسان ويقول: واالله هذا  وفيه دليل
الكلام يحتمل أمرين لكن الشيخ يقصد كذا, يقصد كـذا مـا نقبلهـا منـه, أو أن 

 أو أن المتكلم يقصد كذا, الشخص الفلاني أو أن الخطيب
أمرت أن «قال:  إن قال: يقصد. نقول: هذا ليس من شأنك, لأن النبي  

, يقول لك: فما العمل? تقـول: »آخذ بظواهر الناس و أن أكل سرائرهم إلى االله
هذا أمر محتمل, إن فسره صاحبة بالسليم والشيء المستقيم ليس مـن حقـك أن 

إن فسره بغير السليم أخذتـه بـذلك التفسـير, تعتدي في عرضه أو تتكلم فيه, و
وإن لم يفسر ولم يكن عندك دليل على أنه يقصد هذا أو يقصـد هـذا فقـد رجمتـه 
بالغيب ولا يقبل منك هذا, لأنه علم غيب وقد تجاوز الإنسان فيه حده, لأنه لا 

 , »وأن أكل سرائرهم إلى االله«يقول:  يعلم الغيب إلا االله, النبي 
ا, من أبد لنا من وقال عمر:  ا ظننا به خيرً (فمن أبد لنا من سريرته خيرً

 ,سريته غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)
 , )(من أبدي فهذا يدل على النيات مردها إلى االله 

 ,»كل يبعث على نيته«ولذلك قال: 
زوا من جيش وأوذوا مـن جماعـة وصـالوا علـيهم   لكن لو أن المسلمين غُ

أن الكل هذا ما يسـمى  لأن الظاهرم أن يدفعوا الجميع ومعهم أتباعهم, فإن له
ـا بالظـاهر لأن العـبرة  بالعمل بالظاهر, ونياتهم كما الرسـول  فعوقبـوا جميعً
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انزل العقوبة على الجميع, ولكنه ميز بينهم في الجزاء وبين أن  للجميع أن االله 
 كلاً يبعث على نيته 

إثبـات البعـث وهـو الإيـمان  دليل على »كل يبعث على نيته«وفي قوله: 
 باليوم الآخر, وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, 

 على أن الناس يبعثون من بعد موتهم,  وفيه دليل
 ًالأخـير, هـذا لـيس مثـو ولذلك لا يعتبر قدر الإنسان كما يقال: المثو

 أخير, 
 وهذا يدل على سليقة المقابر معابر ولذلك أعرابي بدوي فهم كتاب االله 

ا يقرأ: ابِرَ { العرب, سمع قارئً مُ المَْقَ تُ رْ تَّى زُ رُ * حَ اثُ مُ التَّكَ َاكُ  ^]٢[التكاثر:}أَلهْ
مـا قـال: حتـى  }حتى زرتـم{قال: زاروها يوشك أن ينتقلوا ويرتحلوا منها 

 نزلتم وبقيتم, 
فقولهم: المثو الأخير هـذا لـيس بصـحيح ولـيس بمسـتقيم لأن النـاس 

ــابر لأ ــابر مع ــون المق ــبرزخينزل ــا دار ال مِ  { نه ــوْ خٌ إِلىَ يَ زَ ــرْ ــمْ بَ ائِهِ رَ ــنْ وَ مِ وَ
ثُونَ  بْعَ  فهذا هو البرزخ وهو محطة انتقال, , ^]١٠٠[المؤمنون:}يُ

, فيه إثبات البعث وهذا البعث المقصود منـه »كل يبعث على نيته«فقال: 
 الجزاء, 

تشترك  ولذلك الأمم التي لها كتب سماوية والأديان التي لها كتب سماوية,
 مع المسلمين في إثبات البعث بعد الموت, 
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ولكن الوثنين والملحـدين واللادينيـين لا يؤمنـون بالبعـث, مـا يؤمنـون 
 بالجزاء بعد الموت, 

بين أهل الكتاب والملـل السـماوية والنحـل  وهذه من الفواصل والفوارق
نـا بينـا الأخر, أن الملل السماوية تثبت, ولذلك حل لنا نكاح أهل الكتاب لأن

وبينهم قواسم يؤمنون بوجود الإله, وإن كان بعضهم يخـرج عـن جـادة الحـق 
والصواب, كالنصار يقولون: ثالث ثلاثة ونحو ذلك, لكـنهم يؤمنـون بـأن 
هذا الكون له إله, وكذلك يؤمنون بوجود الرسالة, ويؤمنون بأنهم يبعثون بعد 

ائهم لأنه يمكن إقناعهم, الموت فتستطيع أن تقنعا بالإسلام, فحل لنا نكاح نس
حينما يبين زيف أن الله ولد, أو أن المسيح ابن االله, أو أنه ثالث ثلاثة يمكن لأنك 

 بينك وبينه ....,
 لكن إذا كانت وثنية لا تؤمن بهذا كله,  

فيه إثبات لهذا الأصل العظـيم وهـو الجـزاء بعـد  »يبعثون«ولذلك قوله: 
 الموت.
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 (المتن)

م ابن إبراهيم قال: حدثنا هشام قـال: حـدثنا يحـي حدثنا مسل
مـن قـام ليلـة «قـال:  عن النبي  عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

ا غفر له من تقدم من ذنبه, ومن صـام رمضـان  ا واحتسابً القدر إيمانً
ا غفر له ما تقدم من ذنبه ا واحتسابً  .»إيمانً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ا«محل الشاهد في قوله:  ا واحتسابً   »من صام رمضان إيمانً
ا«وقوله:  ا واحتسابً سـيأتي إن شـاء االله في كتـاب  »من قام رمضان إيمانً

 التراويح شرحه, 
على فضيلة قيام شهر رمضان, ولكن هذه الفضيلة موقوفة عـلى  فيه دليل

وأن يكون السبب الباعـث الاسـتجابة لمـا ورد في الكتـاب  الإيمان والتصديق,
 والسنة, من فضل قيام رمضان 

أجمـع القيام المراد به الصلاة, وهذه الصلاة  »من قام رمضان« : وقوله 
 على أن لرمضان خصوصية في قيام ليل وإحياء ليله بالصلاة, العلماء
ا أو مصليًا بالليل,    يقال: قام إذا بات متهجدً
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, أي من صلى ليل رمضـان وأحيـاه بالصـلاة, »من قام رمضان«له: وقو
 وهذا هو الأصل 
على أن المقصود من قيام رمضان بالتراويح أو ما يسمى بصلاة  وفيه دليل

 التهجد إنما هو الصلاة, 
ولذلك كان السـلف الصـالح إذا قـاموا يصـلون ولا يعقـدون المجـالس 

حيث كان يصل  القيام تأسيا بالنبي للذكر والوعظ بين الصلاة أو بين أجزاء 
, لأن القرآن هو الذي يعظ ولـذلك شرع أن ويتركون الموعظة لكتاب اهللالقيام 

أتـم  تكون الصلاة جهرية, فهي موعظة القـرآن أبلـغ المـواعظ, وكـلام االله 
لاً {الكلام:  دْ عَ ا وَ قً دْ بِّكَ صِ ةُ رَ لِمَ َّتْ كَ تمَ  , ^]١١٥[الأنعام: }وَ

إنما هو بإحياء الليل بالصلاة, وهذا هو  وإتباع هدي النبي فلذلك السنة 
المقصود من جمع الناس وتخصيص هذه الصـلاة بهـذا الوجـه, إنهـم لم يخرجـوا 
كخطبة الجمعة, ولذلك في خطبة الجمعة شرعت للوعظ والتذكير حينئذ يفعل 
 هذا الوارد, لكن في صلاة الليل شرع اجتماعهم لسماع مـواعظ القـرآن, وهـذه

ا خفيف لا بأس,  هي السنة إذا وجدت حاجة أو كان أمرً
أما وضع الوقت والبعض تجدهم كانوا يقرءون في ليالي رمضان حتـى إن  

بعض الأئمة يختم القرآن في صلاة التهجد, ثم أصبحوا يقرءون نصف القـرآن 
ثم أصبحوا يقرؤون ربع القرآن حتى أصبحوا يفرون مـن الصـلاة, نسـأل االله 

يقرأ ربع حزب لتسليمة كاملة, بلـغ الـبعض مـنهم يقـرأ حـزب في السلامة, ف
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تسليمة كاملة ثم يجلس نصف ساعة يتحدث ما بين النصـف الأول والنصـف 
: أنـه حـرام أو لا يجـوز, لكـن الثاني من قيامه,  هذا مخالف للسنة, لا نقول مثلاً

تبـع فيهـا , والأمور المسنونة الـواردة ينبغـي أن يعلينا أن ننصح لعامة المسلمين
إذا كنت تقول أن الناس لا يتيسر جمع ولا يتيسرـ أنـه نخـاطبهم  هدي النبي 

نقول: هذا ليس من شأننا, نحن من شاننا أن نعظهم بما وعظهم االله بـه القـرآن 
نَ االلهَِّ قِيلاً {أبلغ المواعظ وأصدق المواعظ  قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ , ^]١٢٢[النسـاء:}وَ

 وكلام االله أتم الكلام, 
ك ننبه عل ذلك أن الناس توسعوا فيه والتوسع واضح وكل طالـب ولذل

علم ينظر يجد أن الأمر توسع فيه أكثر من اللازم, ومن هنا حتى أخبرني بعـض 
طلبة العلم, أن بعضهم يجلس للحديث ويقول: حسب أكثر من الوقت الـذي 

  يقضيه للصلاة, وهذا كله كما ذكرنا مخالف لهدي النبي 
الوارد, وتحري السنة خاصة وأن الناس خرجوا لكتـاب االله  والمنبغي إتباع

 وكلام االله, فينبغي النصيحة لهم في هذا 
, يدل على أن المقصود من إحياء ليـل رمضـان القيـام, »من قام رمضان«

كان إذا جاء رمضان هجروا كـل شيء وتركـوا كـل  ولذلك كان بعض السلف
رحمـه االله كـان يوقـف حلقـه في وتفرغوا للقرآن, ومنهم الإمام مالك بن أنس 

كـان يلقـاه  رمضان من أجل أن يتفرغ للقرآن وهذا إتباع للسنة, لأن النبـي 
 جبريل فيدارسه القرآن, 
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ا« : وفي قوله  ا واحتسابً , هو موضع الشـاهد »من صام رمضان إيمانً
ا«في قوله:  ا واحتسابً , يدل عـلى أن فضـل رمضـان لا يكـون إلا لمـؤمن »إيمانً
إذا صامه إيمانا تصديقا واتباعا للنص فرضـه االله عليـه صـيامه فصـامه يحتسب 

لا يريد من الناس ثنـاء ولا يريـد أن هـذا الصـوم  واحتسابا للأجر عند االله 
يكون سببا في عافيته وصحة بدنه, البعض يصوم رمضان ويفرح برمضان ليس 

شـهر في صـحة لكونه والعياذ باالله يحتسب ثوابه عند االله ولكـن يقـول: هـذا ال
لبدني, وأنه فرصة كما يقول بعضهم أنه فرصة لتصـحيح بدنـه واسـتقامة بدنـه 
وصحته فهذا نسـأل االله السـلامة والعافيـة خلـل, ينبغـي أن نصـوم طاعـة الله 

مـن صـام «: ولتصحيح دينه وأستقامته, وزيادته من الخير, ومـن هنـا قـال 
وكـان  للأجـر عنـد االله  , أي أنه مؤمن باالله محتسب»رمضان إيمانا واحتسابا

بعض مشائخنا يكره الإغراق عند الحـديث عـن الصـوم الإغـراق في فضـائل 
الصوم للبدن والنفوس وإخرج الناس عن الأصـل, وهـو العبوديـة كـما قـال 

»إيمانا واحتسابا« , 
ولذلك تجد عند المتأخرين الولـع بـذكر بعـض العبـادات وبـذكر بعـض 

اسنها عـلى البـدن وعـلى الصـحة ولـذلك تجـد الطاعات, أنهم يعتنون ببيان مح
بعضهم يتكلم عن العبادات كالصدقة والزكاة بأنهـا تقـو أواصـل المجتمـع, 

قد كان السـلف  وهذا خلل  ويغرق  في هذا على حساب التبعية والطاعة الله 
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والأئمة رحمهم االله يجعلون الأصل أنها عبادة, وأنها طاعة, وأن مـا يحصـل مـن 
 ية إنما هو تبع وليس بأساس, الفضائل الدنيو

حتى أن بعض العوام لو جلسوا لعالم أو طالـب علـم يبـين لهـم نصـوص 
الكتاب والسنة في فرضية العبادة وما دل على فرضيتها, ووجه هذه الدلالة لملوا 
وسئموا, ولكن حينما يتحدث عن الأمور الجانبية من كون هذه الزكاة فيها آثار 

ية ونحو ذلك, أنصتوا وخشعوا وكأن هذا هو الأساس نفسية وفيها آثار إجتماع
 وهذا ليس بأساس, والأمر بالعكس, 

وتـذكيرهم, هذا خلل في منهج وعظ النـاس ومن هنا ينبغي التنبيه على أن 
 على أن الأصل هو الإيمان والاحتساب,

والأصل تقويه الإيمان في نفس العبد بحيث إذا فعل الطاعة, إنـما يفعلهـا  
 . ابة وطاعة الله قرية واستج
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 (المتن)
 .»غفر له ما تقدم من ذنبه«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ا وهو مـا يوضـع عـلى الـرأس, ليقـي  الغفر هو الستر وسمى المغفر مغفرً
يوم الفتح وعلى رأسـه  مكة ضربات السلاح في الحرب قال دخل رسول االله 

المغفر, الغفر أصله الستر, وإذا غفر االله للعبد ذنبه كأن الذنب غير موجود, لأنه 
 :عبدي سترتها عليك في الدنيا فها «لا يؤاخذه عليه وقد قال في حديث النجو

ا للـذنب »أنا أسترها عليك اليوم , فكأنه لم يذنب ومن هنا  كانـت المغفـرة محـوً
 وءه في الدين والدنيا والآخرة, وإزالة لأثرة وس

هذا فيه دليل على فضـيلة الصـوم صـيام  »,غفر له ما تقدم من ذنبه«
رمضان, وأنه سبب من أسباب المغفرة, وأن المغفرة للذنب فيه تشمل جميـع مـا 

 تقدم من ذنبه 
ــائر, لحــديث:  الصــلوات «وقــال الجمهــور تخــتص بالصــغائر دون الكب

العمـرة إلى العمـرة, والجمعـة إلى الجمعـة, الخمس, ورمضـان إلى رمضـان, و
أن هذا الحديث مـورده غـير  والصحيح, »مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر

الحديث الذي معنا ولا يمكن حمل المطلق في عـذل عـلى المقيـد في ذاك, بـل إن 
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التكفير في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان, والعمرة إلى العمرة التكفير 
 هذا لا يتعلق بالعمل نفسه, البيني, و

وهناك فرق بين التكفير بما بين العبادات والتكفير بفعل العبادات, هذا من 
 التكفير بفعل العبادة, 

 والتكفير بفعل العبادة أبلغ من التكفير بما بين العبادة والعبادة, 
 ولذلك اشترط في ما بين العبادة والعبادة أن يجتنب الكبائر, 

للتكفير بالعمل نفسه لم يـرد فيـه شرط, فيبقـي عـلى إطلاقـه وأما بالنسبة 
وهذا هو أقو والوجهين واختاره غير واحد من العلماء أنه يحمل عـلى ظـاهره 

 أن ما ورد من غفران من تقدم من الذنب محمول على ظاهره, 
 وأما الكبائر التي فيها الحقوق فينبغي التحلل من أصحابها, 

 وأما حق المخلوق فإنه لا يغفر إلا بالتحلل أو عفو يغفر له ما بينه وبين االله
 صاحبه عنه.
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 (المتن)
 يكون في رمضان. باب أجود ما كان النبي 

حدثنا موسى بن إسماعيل قـال: حـدثنا إبـراهيم بـن سـعد قـال: 
قـال:  أخبرنا شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن ابن عباس 

في الخير, وكان أجود ما يكون في رمضـان, أجود الناس  (كان النبي 
حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقها كل ليلة في رمضـان, 

القرآن, فإذا لقيه جبريل عليه السلام  حتى ينسلخ يعرض عليه النبي 
 كان أجود بالخير من الريح المرسلة). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 ,  هذا الباب في الحقيقة يدل على فضيلة الشهر كاملاً
ومثل ما ذكرنا لأن بعض طلبـة العلـم لمـا يقـرأ هـذه الأبـواب ولا يعلـم 
الناسبة بينها ما يستطيع أن يلم ما ورد في الأحاديث في ضـمن هـذه الأبـواب, 

كما ذكرنا بالفضـائل العامـة, ثـم  ولذلك الذي يظهر أن المصنف راعى أن يبدأ
 يتبعها بالفضائل الخاصة. 

كان جبريل يدارسه فيه القرآن, وكـان  فمن فضائل هذا الشهر أن النبي 
إذا لقيه جبريل أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة, كـان أجـودَ مـا يكـون 
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يل كما بالفتح, وقيل: أجودُ ما يكون بالضم, إذا كان في رمضان حين يلقاه جبر
 لفظ الرواية الأخر في الصحيح فيدارسه القرآن. 

على فضيلة شهر رمضان حيث أن االله خصـه بـالقرآن, ولـذلك  فيه دليل
رُ {سماه العلماء شهر القرآن وتسميته شهر القرآن لأنه فيـه أنـزل القـرآن:  ـهْ شَ

آنُ  ـرْ قُ لَ فِيـهِ الْ ي أُنزِ انَ الَّذِ ضَ مَ سـة القـرآن , وجعـل لمدار^]١٨٥[البقـرة: }رَ
 فأصبحت الفضيلة خاصة في هذا الشهر, 

وهذا الشهر هو شهر الصوم فصارت فضيلة للصوم في الشهر بخصوصـه 
 فيه فضيلة خاصة, 

وفيه مناسبة كما يذكر بعـض العلـماء أن بـين الصـوم والجـود اتصـالا, أن 
الصوم له صلة بالجود وكرم النفس ولذلك يقولون: إنه إذا صـام الغنـى تـذكر 

ير وشحذت همته للإحسان إلى الفقراء, فليس المراد أنه الكرم المعنوي مـن الفق
عنـوي كونه أجود ما يكون بالخير بتعليم وتوجيههم فحسب, بل فيـه الكـرم الم

والحسي, ولذلك كان فيه نزول الرسالة وانتشار الخـير بهـذه الرسـالة, لأن االله 
إلا هـو سـبحانه وتعـالى,  جعل في هذا القرآن الذي أنزله من الخير مالا يعلمـه

فهــذا الكــرم المعنــوي وفيــه الكــرم الحسيــ, أن الإنســان إذا كــان في رمضــان 
استجمت نفسه وقويت عزيمته, وصحت في البـذل والسـخاء والجـود وهـذا 

 الكرم الحسي, فجمع ما بين الكرم المعنوي والكرم الحسي, 
 به وأسماها وأشرفها ففيه كرم في أعلى مرات
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, ولذلك بين حبر الأمة وترجمان القـرآن أن النبـي بالنبي  ئتساءوفيه الا
  ,كان أجود بالخير من الريح المرسلة 

الخـير, أنـه جـاد علـيهم بـالخير  , من جودة فيه دليل على كرم خلقه 
المعنوي فعلم الناس وأدبهم وأرشدهم, وكان لهم بمنزلة الوالد, كما في حـديث 

لت اليهود: علمكم نبـيكم كـل شيء حتـى فعلمهم كل شيء, ولما قا سلمان 
الخراءة? قال: نعم علمنا كل شيء حتى الخراءة. ما ذهب يلف ويدور ويذهب 
ا إذا جاء غير المسلمين يريد أن يشمت للمسلمين يقول لهم:  يمين وشمال لا أبدً

 نعم, هذا موجود. في النص معنا ونعتز بهذا, فعلمهم كل شيء. 
إن الطائر يقلب جناحيه في السماء عندنا منـه  (حتى: وقال أبوا الدرداء 

, عندنا منه خبر أنه ما قلب جناحه إلا بأمر االله )خبر في كتاب االله وسنة النبي 
افَّاتٍ { ُ صَ الطَّيرْ , من الذي أمسـكها في جـو السـماء غـير االله ^]٤١[النور:}وَ
 فعندنا منه خبر, فعلم  النبي ? م النـاس, ووجههـم علمهـم في مـا بيـنه

وأدبهم في ما بينهم وبين االله بتوحيده والقيام بحقه وحقوقه والبعد عن الشرـك 
بجميع صوره, وطهر النفوس وزكاها كما بين االله تعـالى  والعبودية لغير االله 

, وعلمهـم الإخـلاص أنه يزكيهم بعث نبيه ليزكي الناس فزكاهم بإذن االله 
سبحانه وتعالى, وبين لهـم حقـوق وأخرجهم من ذل الوثنية إلى عز العبودية الله 

بعضهم على بعض حقوق الوالدين, والأقربين فكان أجود بـالخير مـن الـريح 
المرسلة, هذا من الجود أن الإسلام ما ترك صغيرة و لا كبيرة إلا بين االله حكمها 
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ا لكل شيء وفصل في هذا الحكم, وجاء كتاب االله وسنة النبي  ا {تبيانً نَـ لْ أَنزَ وَ
يْكَ ا َ لِلنَّاسِ إِلَ رَ لِتُبَينِّ كْ أن هـذا الـوحي الـذي  , فبين االله ^]٤٤[النحل:}لذِّ

يْـكَ {في مـن الخـير مـا لا يعلمـه إلا االله :  أنزله على نبيـه  اهُ إِلَ نَـ لْ كِتَـابٌ أَنزَ
كٌ  بَارَ أجـود  , والبركة بركة القرآن كثرة مـا فيـه الخـير, فهـو ^]٢٩[ص:}مُ

أجـود النـاس ويقولـون: أن لا   الحسي كان بالخير من الريح المرسلة, والخير
يجتمع الجود والجبن, الجود والخوف لا يجتمعان, أن الشخص الجـواد الكـريم 

ا لخاف من الفقر   ليس بجبان لأنه لو كان خائفً
 *** الجود يعدم والإقدام قتال كلهم الناس لو لا المشقة ساد

لم يخـف مـن  لذلك قرن بالشجاعة, فالجواد شـجاع, ومـن شـجاعته أنـه
الفقر, والخوف من الفقر بعض الأحيان أقو من الخوف من العدو, والذي لا 
يخاف الفقر أولى ألا يخاف العدو, ولذلك يقولون: إنه لا يجتمع الجود والخوف, 

ا أعطـي  ولا يجتمع الجود والجبن, فكان   أجود ما يكون بالخير, كان جوادً
وأعطي يوم حنـين صـلوات االله وسـلامه أودية الغنم, وأعطى مائة من الإبل, 

عليه المؤلفة قلوبهم رضي االله عنهم وأرضاهم حتى أسلموا واطمأنت قلـوبهم, 
ورجعت المرأة إلى قومها وقالت: جئتكم من رجل لا يخاف الفقر. صلوات االله 

أوثق باالله مما في يـده, لـو  كان  وسلامه عليه, وهذا راجع إلى أن ثقته باالله 
في يده لكانت ثقته بما عند االله أعظم من ثقته والشيـء في يـده وهـذا كان الشيء 

ا باالله وكان   أجود بالخير من الريح المرسلة,  من أكمل ما يكون إيمانً
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حـبر الأمـة وترجمـان القـرآن تـوفي  تأمل رحمك االله عبد االله بن عباس 
بير في قـدره وهو يناهز الحلم, فإذا كان هذا الصبي الصغير في سنة الك النبي 

بالكرم والجود وهو صـغير, لأن الصـغير يتخلـف عـن أشـياء  يشهد للنبي 
كثيرة من المشاهد, فيشهد له بالجود فكيف بمن هو كبير? فالـذي يـراه الكبـير 

ا, لقد تحت ناقة (ما تعدوننا إلا صبيانً : أكثر مما يراه الصغير ولذلك قال أنس 
رب, لأن الذي كان قريبًا مـنهم الكبـار, إشارة على الق يمسني لعابها) النبي 

وحتى في الصلاة كان يقدم الكبار على الصغار, فإذا كـان الصـغير يقـول: أنـه 
كذلك وصدق  أجود بالخير من الريح المرسلة فما بالك بكبار الصحابة? فهو 

بالكرم والجود صلوات االله وسـلامه عليـه, كـان  ابن عباس وبر, وشهد له 
 يخشي الفقر بأبي وأمي صلوات االله وسلامه عليه,  يعطي عطاء من لا

وهذا لا إشكال فيه لأن االله إذا نزع الدنيا مـن قلـب العبـد هانـت عليـه, 
ولذلك تجد العبد المؤمن الصادق في إيمانه لا يبالي بالمال, لأنه لا يمكن إذا كمل 

عليه من  الإيمان في قلب العبد لا يمكن أن يجعل قدر الدنيا ووسخها ونتنها أعز
أخيه المسلم, ولا يمكن أن يأتيه أحد محتاج في ضائقة والمال بيده وقادر أن يفرج 
قربته وهو يعلم أن االله سـيخلف عليـه بسـبعمائة ضـعف ذكرهـا في العطـاء في 

 السنبلة, وهذا أقل ما يكون من الجزاء بالمضاعفة 
االله من حسـن فما بالك إذا أعطى الله سبحانه وتعالى وكان على يقين بما عند 

 الخلف!, 
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ا ومعنى, أجود ما يكـون  من هذا أنه كان فالمقصود  أجود ما يكون حسً
 بالخير 

. لأن الجود المحمـود والـذي هـو منقبـة لصـاحبه إذا كـان بالخير وقوله:
 بالخير,

 أما بالسوء والشر فهذا ليس بجود 
ا بالشرـ يأتيـ  ا كثير الشر, جـوادً ه الواحـد تجد الشخص والعياذ باالله شريرً

 ويقول له: أريدك أن تضرب فلان. يقول: بسم االله تعال 
ا. قال: لا  حتى يعنى ربما يقول له: تعال واقتل فلان, قيل لرجل: اقتل فلانً
أقتله حتى تعطـوني. قالـت لـه أم القتيـل: اقتلـه لوجـه االله. نسـأل االله العافيـة 

 والسلامة جود بالشر, 
 كان أجود ما يكون بـالخير) النبي  (أنفابن عباس رضي االله عنه يقول: 

 صلوات االله وسلامه عليه.
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 (المتن)

 .)أجود الناس بالخير كان النبي (قال:  عن ابن عباس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 تفيد الدوام والاستمرار, كان

 بأنه أجود الناس  تزكية للنبي . أجود الناس 
وهذه الكلمة لا يجوز لأحد أن يقول: فلان أجود النـاس وأكـرم النـاس. 

في صفاته, وقـد يكـون الرجـل  على سبيل العموم لأن هذا فضل االله به نبيه 
أجود الناس في زمانه وأفضل الناس في زمانـه قـد يكـون في بلـده في حيـه, في 

 جماعته هذا يمكن,
بالتعميم هذا لا يجـوز أن يقـول: فـلان أكـرم النـاس  ميم الزكيةأما التع 

 وأفضل الناس وأشجع الناس ونحو ذلك على سبيل القصد المعنى على ظاهره,
أما إذا تجوز فيها هذا أمره واسع إذا فهـم  منـه ذلـك ولم يقصـد التعمـيم, 

ــــوا {في المــــدح أنــــه لا يجــــوز لقولــــه تعــــالى: والأصــــل  كُّ زَ ــــلا تُ فَ
كُ  سَ  , إلا من وجود حاجة.^]٣٢[النجم:}مْ أَنفُ
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 (المتن) 
حين يلقاه جبريل وكان جبريـل  (وكان أجود ما يكون في رمضان
 .) عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 ان الفتح والضم., وكان أجودَ وجه)وكان أجودُ (
هذا موضع الشاهد كان أجودُ ما يكون وكان  (ما يكون في رمضان). 

 أجودَ ما يكون إذا كان في رمضان, 
:أي أن نفسه تكـون أكثـر »حين يلقاه جبريل«وقال في الرواية الأخر ,

ا وسخاءً إذا كان حين لقاه جبريل.  صلوات االله وسلامه عليه جودً
على فضيلة شهر رمضان لأنه خص بهـذا  ليلفيه د) حين يلقاه جبريل (

اللقاء من دون الشهور شهور العام كله وهذا يدل على فضيلة الشهر كما ذكرنا, 
أن مدارسة القرآن تحمل على الخـير, ولا شـك أن أسـعد النـاس في هـذه وفيه 

الدنيا من جعل االله القرآن ربيع قلبه نـور صـدره وجـلاء حزنـه وذهـاب همـه 
الرجل في خير ما كان مع القرآن, أسعد الناس في هـذه الـدنيا وغمه, ولا يزال 

له في ذلـك أعـلى  من جعل االله له القرآن روضة من هم الدنيا وغمها, فكان 
 المراتب وخاصة في شهر رمضان حين يلقاه جبريل.
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 (المتن)
 وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

  , وهذا طيلة رمضانات التي عاشها )وكان جبريل يلقاه في رمضان كل ليلة(
عـلى أنـه ينبغـي عـلى  وهذا يـدلوهذا الشهر قالوا: إنه مدارسة للقـرآن, 

, وأن يجعلـوا وقتًـا حفظة القرآن وأهل العلم بالقرآن أن يجعلوا وقتًا للمراجعة
 للمدارسة والمذاكرة 

على فضل وجود الصاحب والمعين وأن الإنسان إذا وجـد معـه  وفيه دليل
 من يعاونه فذلك أضبط 

 والدرس والفكرة والمناظرة    ***    واعلم بأن العلم بالمذاكرة
 وجود أحد معك تذاكره, قالوا: بالمذاكرة تتلقح الأفهام. 

ليس كما لو كان معك أحد, ربما تـذاكر لوحـدك  فإنك إذا ذاكرت وحدك
وتخطئ وتكرر الخطأ ولا تجد من ينبهك, ولذلك نبه بهذا على أن وجود المذاكر 
الذي يحفظ الوقت ويضبط العلم إذا كان الذي تذاكر معـه لا يضـيع الوقـت, 
ا بالضبط, يعنى له صفات متى ما تحققت في الصفات  ا على العلم معروفً حريصً

 صود من هذه المذاكرة,حصل المق
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في دليل على مذاكرة العلم ومدارسته, وكان السلف الصـالح رحمهـم االله  
يعرفون ذلك, قال بعض أئمة التابعين: كنا إذا خرجنا من عنـد جـابر تـذاكرنا 
فإذا أبا الزبير هو محمد بن تدرس المكي, فإذا أبو الزبير أحفظنا, وهذا يدل على 

م لبعض, إذا انتهي من العلم يراجعـه فالأفضـل أن السلف كانوا يذاكر بعضه
 أن يجعل له في العام وقتًا يراجع فيه القرآن, 

 .وأفضل ما يكون ذلك إذا كان في شهر رمضان تأسيا بالنبي 
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 (المتن)
 القرآن. يعرض عليه النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح)  

 يعرضه على جبريل, وهذا العرضات آخرها العرضة الأخيرة, 
 والعرضة الأخيرة هي التي رتب عليها المصحف, 

وهي التي ثبت عليه مصحف الصحابة منـه مصـحف عـثمان الأم الـذي 
 بعثه إلى الأقطار أنه كان على العرضة الأخيرة, 

وكـان في آخـر  عـلى  النبـي وهذه العرضة هي التي عرض فيها جبريل 
حياته مرتين, آخر سنة من حياته صلوات االله وسلامه عليـه في السـنة التاسـعة 

 من الهجرة لأنه توفي في أول العاشرة, صلوات االله وسلامه عليه 
 فهذا كان فيه العرض مرتين.
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 (المتن) 
 .فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 إذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة, أي انه 
نَا {يجود ويبذل الخير أكثر من الريح المرسلة الريح فيها خير قال تعالى:  ـلْ سَ أَرْ وَ

وَ  احَ لَ يَ , وترسل الرياح للخير فتثير السـحاب فيبسـطه ^]٢٢[الحجر:}اقِحَ الرِّ
بـه النـاس  االله في السماء كيف يشـاء, ثـم  ينـزل منـه المطـر الـذي يحـي االله 

فضل إذا كانت الريح جعل االله فيه  فهذا يدل علىوالدواب وما شاء من خلقه, 
ليمان عليـه هذا الخير وفيها قوة, الريح فيها قوة ولـذلك سـخرت لنبـي االله سـ

السلام, وامتن االله عليه بتسخيرها لما فيها من القـوة والخـير والنفـع مـع ذلـك 
عموم فضله صلوات االله وهذا يدل على أجود بالخير من الريح المرسلة,  كان

ا وتعظـيماً  وسلامه عليه وخيره وبره صلى االله عليه وسـلم تسـليما وزاده تشرـيفً
, وجزاه عن هذه الأمة خير ما جزي نبيا عن نبوتـه, وصـاحب رسـالة  وتكريماً

 عن رسالته, وأتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه االله المقام المحمود الذي وعده.
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 (المتن)
 باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب  قال: حـدثنا سـعيد المقبـوري 
مـن لم يـدع «: نه قال: قـال رسـول االله ع أبي هريرة  عن أبيه عن

 .»قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا من فضائل الصوم, لأن فضائل الصوم ترجع إلى أمرين فـيهما أمـران 

 هما من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة كما نبهنا عليه:  وفضيلتان
 السلامة من فتنة الفرج.  الأمر الأول:

  لسانالسلام من فتنة ال والأمر الثاني:
 ,وهو اللسان»من يضمن لي ما بين لحييه«: ولذلك قال 

 , »أضمن له الجنة«, وهوالفرج »وما بين رجليه« 
, ذكـر الأمـرين جـاء بهـذا رحمه االله من فقهوالصوم ذكره الإمام البخاري 

إذا خاصـمه أو شـاتمه فليقـل: إني «, »من لم يدع قـول الـزور والعمـل«الباب 
عه باب الصوم لمن خاف العزبة أو العزوبـة, هـذا الثلاثـة أبـواب, بتوأ »صائم

 ث متعلق بالفرج, الالباب الثالبابان الأولان متعلقان باللسان, و
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ن االله في السلامة من أفة اللسان وآفة الفرج, لكن آفة فإن في الصوم نعمة م
, فيـأتي الأثـر لكـن »إنه له وجـاء«الفرج يضعف بسبب الصوم, ولذلك قال: 

 بالنسبة للسان يحتاج من المكلف أن يمنعه, ومن هنا جعل له بابين: 
 أنه إذا لم يمسك لسانه فليس الله حاجة.  الباب الأول

استفز ودفع أن يخرج عن صومه وأن يجهل فليقل  أنه إذاالثاني: وأما الأمر 
وأن صـوم  وهذا مـن فقهـه رحمـه االلهإني صائم وهذا يدل على خطر اللسـان, 

ا, ولكـن هـذا يـأتي مـن المكلـف كسـبًا  اللسان أعظم, لأن ذلك يأتي أثره وتبعً
وطلبًا, وهذا يدل على أن فتنة اللسان في بعض الأحيان أعظم من فتنـة الفـرج, 

د الإنسان في سبه للناس وغيبته للناس قد يقع وهـو لا يشـعر, وقـد ولذلك تج
يسترسل في ذلك وقد يسمع الغيبة, ولذلك فتنة اللسان فتنة عظيمـة يقـع فيهـا 

فتنة الفـرج تسـتحي منهـا المتكلم والسامع والمقر وعدم المنكر, ففتنه عظيمة, و
النفوس وتختبئ, ولكن فتنة اللسان تشهرها وقد يتبجح البعض, ولذلك كانت 

 فتنتها أعظم خصها ببابين أبلغ من باب, 
وكلها هذا يدل على فضيلة الصوم لأن الناس إذا سلمت من فتنة اللسـان 

 وفتنة الفرج, وهذا من فضائل الصوم 
لحفظ الإنسـان مـن هـذه الـذنوب  ولذلك تجد في شهر رمضان أنه فرصة

 والمعاصي,سواء تعلقت بالكلام أو بالأفعال.
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 (المتن)
 باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

, فيشمل كل ما يكـون وهو الكذب قيل هو الازورار عن طاعة اهللالزور 
من القول في ازورار عن طاعـة االله وعـن سـبيل االله, فيـدخل في ذلـك السـب 
 والشتم وقول الزور هو أسوء القول, لأنه الكـذب ولـذلك قرنـه االله بالشرـك

ورِ { لَ الـزُّ ـوْ تَنِبُوا قَ اجْ انِ وَ ثَ نَ الأَوْ سَ مِ جْ تَنِبُوا الرِّ اجْ , فقرنـه ^]٣٠[الحـج:}فَ
أعظم الأشياء وهو الشرك لأن الشرك يقوم على الزور, الشرك بالشرك, فقرنه ب

ويجعـل إلهـه  الأصل يقوم على الزور, لأنه يقول: هذا إله فيكـذب عـلى االله 
الوثن ويجعل إلهه الشجر والبقر والحجر,ولذلك إن الشرك لظلـم عظـيم لأنـه 
صرف حق االله لغير فهو ظلم وهو زور, وأعظم درجات الظلـم والـزور وهـو 

ظِيمٌ { اعة حق االله إض مٌ عَ لْ ظُ كَ لَ ْ  , ^]١٣[لقمان:}إِنَّ الشرِّ
فالزور هو الكذب والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهـدي إلى النـار, 

أن ينبغـي للصـائم أن  والعياذ باالله, فنبهت الشريعة فيما صح عن رسول االله 
 يحفظ لسانه, 

لعبـد, وليسـت إن حاجة االله وحاجة رسوله مـن ا وقال شيخ الإسلام:
ن المقصـود حاجة مسألة وإنما حاجة المطلوب أنه يطلب منه ذلك ويأمره بـه, أ
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إنما هو تقو القلـوب, بالاسـتجابة لطاعـة االله فـإذا حاجة االله حاجة رسوله 
فهذا لم يحصـل أصبح يمتنع عن الطعام والشراب وهو مسترسل في معصية االله 

كما نبه  أمره االله به وأمره به رسوله الذي  به المقصود, ولذلك لم يحقق المقصود
 عليه في الفتاو والمنهاج,

أمر عباده بأوامر ونهاهم عـن نـواهي وأن العبـادات  فالمقصود أن االله  
الَ االلهََّ { قولـه تعـالى: والدليل على ذلـكليس المقصود منها مجرد الفعل  نَـ ـنْ يَ لَ

هُ ال نَالُ كِنْ يَ لَ ا وَ هَ اؤُ لا دِمَ ا وَ هَ ُومُ مْ لحُ نْكُ  مِ وَ , فليست القضـية ^]٣٧[الحج:}تَّقْ
 وأعلى التقو أن تذبح الشاة, أو تنحر البدنة وإنما القضية أن توحد االله, التقو
التوحيد, فإذا أصبح الإنسان يأتي ويذبح ولا يستشعر أنه يتقرب إلى االله, ويطيع 

نن, وكذلك إذا أصبح يصوم وهو يوم صومه  االله  ويوم فهذا خارج عن السَ
فطره سواء, يسب الناس, ويشتم الناس, ويغتاب النـاس, ولا يحفـظ صـومه, 

مُ {هذا لم يكن على وفق السنن وعلى فوق المطلوب لأن االله يقول:  ـيْكُ لَ تِبَ عَ كُ
ـونَ  تَّقُ ـمْ تَ لَّكُ عَ مْ لَ ـبْلِكُ ـنْ قَ ينَ مِ ـذِ ـلىَ الَّ تِبَ عَ ماَ كُ يَامُ كَ  ,^]١٨٣[البقـرة: }الصِّ

ولذلك لم يحصل مراد الله من العبد, والمقصود أن العبد ينبغي فالتقو لم تحصل 
 ,عليه أن يجعل هذه الطاعة وفق مراد االله 

ـا  قال الإمام الشاطبي:  مقصود الشارع أن يكون قصد المكلف منه موافقً
ـا  لقصد الشارع), يعنى يكون المقصود الذي أراده الشارع مـن العبـادة متحققً

ذا فعلها مجردة لم ينتفع ولذلك تجد البعض يصـلي ولا بفعل المكلف بالعبادة, فإ
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ينتفع بصلاته نسأل االله السلامة والعافيـة, ويصـوم ويحـج ولا ينتفـع بحجـه, 
أن مدار الصـوم  فبين النبي  والسبب في ذلك أنه لم يعظم االله ولم يتقي االله 

مـن لم يـدع قـول الـزور «على التقو وهو حفظ, ومن التقو حفـظ اللسـان 
وتجـده لا  , يعنى العمل بالزور العمل بكل ما يخـالف شرع االله »لعمل بهوا

يعطي الناس حقوقهم, وإذا جاء رمضان لم يتغير فيه شيء فهو على ذنوبه وعـلى 
عصيانه القولي والعملي, وهذا يدل على أنه ينبغي أن يصوم اللسان وأن تصـوم 

 ولذلك بـين النبـي الجوارح, ومن لم يصم لسانه ولم تصم جوارحه ما صام, 
من لم يدع قول الزور والعمـل بـه فلـيس الله «في هذا الحديث هذا المعنى فقال: 
, ومن هنا إذا استو حاله في رمضان بحاله في »حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

  وهذا يدل على أمور:غير رمضان كأنه لم يصم 
ا ولذلك مـا مـن يـوم يصـبح فيـه العبـمنها  د وإلا خطر اللسان, وعمومً

والجوارح تخطئ اللسان وتثرب على اللسان تقول له: اتق االله, فإنما نحن بك إن 
 استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا, 

والإنسان الذي يريد االله به الخير يسلم له لسـانه وقـل أن يجتمـع الكـذب 
 والزور والغش في قول الخير, 

لناس يريـد أن يـذكر ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان يريد أن يعظ ا
أن  والسـبب في هـذاالناس, وقد يقول الكلام البليغ لكنه لا يصل إلى القلوب, 
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اللسان إذا خبث وأصبح والعياذ باالله منتهكا لحدود االله ومنهكا  لمحارم االله, لو 
 قال صاحبه أجمل الكلام لم ينفع االله به, ومن هنا اللسان خطره عظيم, 

اف االله ويراقبه إذا تكلم لن تمل كلامـه, وإذا تجد الإنسان الذي يخ ولذلك
ا,   أمر أحببت أن تفعل ما يأمرك به, وإذا نهي امتثلت نهيه لأنك تجد لكلامه أثرً

تجد بعض الأخيار وبعض الدعاة خاصة من لم يصـحب العلـماء,  ولذلك
كان العلماء والمشايخ إذا صحبهم طلاب العلم, يحذرونهم من اللسان أيما تحذير 

ا كنا ما مشايخنا نسمع القرع والتوبيخ لمن يغتاب, وكث وأذكر الوالد رحمه االله يرً
ا  , بمجرد أن يغتاب يقرعه في وجهه, كان لا يجامل أحدً

رأيته يقرع حتى من المشائخ الكبار, حتى إني أذكر أكثر من مرة أشهد  واالله
ابون أن أنهم يهـ واالله وأقسم باالله وما كذبتمعه في بعض المجالس الخاصة, 

ـا مـن  ا حتى لو كان لهم طريقـة في الكـلام ينحرفـون عنهـا خوفً يذكرون أحدً
, ا عظيماً  توبيخه, كان يشددون في أمر اللسان تشديدً

أما يأتي الشـخص وينتسـب للعلـم وينتسـب لطلـب العلـم فـيجلس في  
المجالس ويطلق لسانه في غيبة الناس ثم قد يقول البعض: أن لا أغتاب. فتجده 

عن العقارات وعن العمارات, وعن السيارات وعن  البيع والشراء, كان يتكلم 
السلف يخافون من فضول الحديث إن يقودهم إلى محرم الحديث ينبغي للإنسان 

 أن يذم هذا اللسان كان بعض السلف تعد كلماته في اليوم, 
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وقالت امرأة لأحد العلماء والأمة وكان قاضيًا جهلت في قضائه أو سفهت 
فقال الله: واالله ما تكلمت بكلمة منذ ثلاثين أو عشرين عاما وفي بعـض  حكمه,

ا إلا وأعددت لها جوابا بين يدي االله,  الأخبار أربعين عامً
يمسـك بلسـانه نفسـه  الذي يعرف خطر اللسان يذمه, كان أبـو بكـر  

 , (هذا الذي أوردني الموارد)ويقول:
شـهر الصـوم فمـن بـاب ففي شهر الصوم الأمر أعظم, فإذا عجز عنه في 

أولى أن يعجز في غيره وإذا عجز عن المحرمـات في حـال التلـبس في العبـادات 
فمن باب أولى أن يعجز عنها في غيرها, لأن الحرمـة أشـد وهـذا يـدل عـلى أن 

 المواسم لها حرمة 
ا, لأنه إذا  وهذا يدل على كون المصنف رحمه االله يقصد فضيلة الشهر عمومً

ا   ففي رمضان أبلغ, كان الأمر محرمً
ـا وفضـيلته في هـذا الشـهر  ومن هنا نبه بهـذا عـلى فضـيلة الصـوم عمومً

 خصوصا.
فيـه دليـل عـلى أن   »فليس الله حاجة في أن يدع طعامـه وشرابـه«

حقيقة الصوم تكون في الأصل على ترك الطعام والشراب, ونبه به على غيره من 
 الأمور التي تترك كالجماع و شهوة الفرج.
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 تن)(الم
 باب هل يقول: إني صائم إذا شتم.

حدثنا إبراهيم بن موسي قال: أخبرنا هشام بن يوسـف عـن ابـن جـريج قـال: 
يقول قال رسـول  أبا هريرة أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع 

قال االله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجز: » االله 
م صـوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا به, والصـيام جنـة وإذا كـان يـو

يصخب, فإن سابه أحد أو قاتله فليقـل إني امـرؤ صـائم, والـذي 
نفس محمـد بيـده لخلـوف فـم الصـائم أطيـب عـن االله مـن ريـح 
المسك,للصائم فرحتان يرفحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي االله ربه فرح 

 .»بصومه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
فقـه الإمـام ترجم الإمام البخاري بهـذه الترجمـة وكـما ذكرنـا يقولـون: 

, يـترجم بالآيـات يـترجم بالأحاديـث, ويـترجم بمعنـى البخاري في تراجمه
 الحديث العام ويترجم بمعناه الخاص, ويترجم بالاستفهام, 

  والمشكلة الآن لماذا عدل عن لفظ الحديث?
قول إذا شتم: إني صائم, إلى إيراده بصفة الاستفهام هل يقول, وهذا مـن ي

فقهه وورعه لأن قوله: هل يقول تقدم معنا بالأمس في شرح الحديث أن العلماء 
 رحمهم االله اختلفوا على قولين: 
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 قال بعضهم: يقول بلسانه وينطق: إني صائم. 
 الصوم, وقال بعضهم: يقول لنفسه, فيذكر نفسه أنه في عبادة

 ومن هنا اختلف هل هو قول منطوق أو قول في النفس?
ـا حقيقيـا, بأنـه   كما جرت عليه العرب تسمى الشيء ولو لم يكن منـه نطقً

 قول كما ذكرنا في قولهم: 
ا قد ملأت بطني  امتلاء الحوض فقال قطني *** مهلاً رويدً

الحـوض الحوض ما يتكلم امتلأ الحوض فقال قطني. أي أنك لما تنظر إلى 
كأنه يقول لك: كفى كفى, قال: قطني هذا لنسبة القول لمـن لا يـتكلم, والمـراد 
بذلك أنه لا يتكلم حقيقة, وإنما يخاطب نفسه بذلك على التفصيل الذي ذكرناه 
فأصبح الحديث محتملاً الوجهين, ولم يجزم بأحدهما فأورد بهـذه الصـيغة, هـل 

 يقول? وهذا من فقه ومن ورعه رحمه االله, 
والسبب في هذا أن البعض كما قدمنا لا  هل يقول: إني صائم إذا شتم?

يصرح بذلك لأن الصيام خاصة في النافلة ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربـه, 
 ولا يطلع عليه أحد. 

حـد بـك, أ فلا يعلمـن (إذا كنت في السفر صائماً : قال عبد االله بن عمر
ائم, اقضوا حاجة الصائم حتى يـذهب إنهم يقولون: أنزلوا الصائم أكرموا الص

, خلاص تصبح أنت الصائم بيـنهم ويعلمـون أنـك صـائم ويقومـون أجرك)
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أجـر العبـادة  والمـراد لـيسبخدمتك لا يزال الإنسان يخدم حتى يذهب أجره, 
ا إذا قصد بذلك الرياء ذهب أجره,   طبعً

ره ولكن حينما يكون خفيًا ولا يعلم به أحد, فهو أجر الكـمال, ذهـب أجـ
يعنى بالكمال, فإن قصد ذلك وفتنت به نفسه ذهب عليه الأجر كلـه نسـأل االله 
السلام والعافية, قالوا: فلان ما أفضله ومـا أحسـنه, وأصـبح يثنـون عليـه في 
وجهه قال وإني اليوم صائم, والعياذ باالله يعنى يريد هذا ويريد أن يمدح نفسـه 

 والصوم عبادة خفية.
للصـائم «ولكن في هذه الروايـة زيـادة ث تقدم معنا شرح هذا الحدي

 أن للصائم فرحتان ولا شك أنهما فرحتان وأنه سيفرح , بين النبي »فرحتان
عند فطره والفرحة عند الفطر ليس المراد بهـا أنـه يكـره  الفرحة الأولى: 

بها أنـه سـئم هـذا  وليس المرادالصوم ويمل الصوم وإنما فرحة بانتهاء العبادة, 
ه, إنما فرحة أن االله وفقه لكي يصوم ويتم صومه, فهذه من أعظـم الصوم أو مل

ـــرح برحمـــة االله  ـــا {الفـــرح وهـــو الف َّ ٌ ممِ ـــيرْ ـــوَ خَ ـــوا هُ حُ رَ يَفْ لْ لِكَ فَ ـــذَ بِ فَ
ونَ  عُ ْمَ فهذا هو محل الفرح وهو الحقيق بالفرح وهو الخليـق ,^]٥٨[يونس:}يجَ

ته, يقـوم العبـد بالفرح أن تفرح أن االله وفقك لطاعته, ووففك لمحبته ومرضـا
الليل ويتجافي جنبه عن المضاجع فيحرم نفسه الكر ولذة النوم ولكنـه مـا إن 
يصبح ويتذكر أن االله وفقه لقيام الليل حتى ينسي كل تعبه, وتجده يملـك المـال 
ـا شـديد  ويجمع المال ثم ير أمة من إماء المسـلمين أو أرملـة أو يتـيماً أو محتاجً
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أعده لحاجته إلى حاجة أخيه فـإذا دفعـه إلى المسـكين  الحاجة, فيأخذ المال الذي
ا, لأنه يفرح أن االله وفقه لهذا لأن االله أعطى الـدنيا لمـن أحـب  ا شديدً فرح فرحً
وكره, لكنه لا يعطي الدين والطاعة إلا لمن أحب فهو يعلـم إذا غابـت شـمس 

أعانـه  ذلك اليوم أنه كم من إنسان حرم صيام هذا اليوم? فهو يفرح أن االله 
عنـد خـتم  على هذا الصيام, ولذلك يبلغ ببعضهم أنه إذا استشعر نعمة االله 

الطاعة أنه يبكي ويخشع ويخضع أكثر من خشوعه في الطاعة نفسها, لأنـه فـرح 
وفرح وكان السلف رحمه االله يفرحون بهذه الطاعة, ولذلك بـين  بتوفيق االله 

, وفعل ما أمره االله به وهذا خلاف أنه يفرح عند فطره, لأنه أتم العبادة النبي 
نسأل االله السلامة والعافية أهل النفوس الضعيفة, فـإنهم إذا جـاءهم رمضـان 
سئموا وملوا, وإذا صار رمضان في آخره فرحوا, نسأل االله السـلامة والعافيـة, 

 إذا كانت آخر ليلة من رمضان بكى وصاح  وقال:  وكان علي 
 هو المحروم فنعزيه * فنهنيه ومنألا ليت شعر من هو المقبول **

فالنفوس التي ترتبط بالعبادة وتستشعر أنها تعامـل االله, وأن االله اختارهـا 
للخير, وأن االله أعانها عليه بتوفيقه وأنها لا تستوجب عـلى االله شـيئًا, وأن هـذا 
الفضل كله الله وبيد االله تخضع وتخشع وتفرح, ويقول: من أنا حتـى وفقنـي االله 

وفيق, إن العبد ليجلس المجلس من ذكـر االله ولـو ربـع سـاعة أو عشرـ لهذا الت
ا جـزلا أن االله وفقـه وهـو يتـذكر مـن يجلـس في معصـية االله  دقائق فيقوم فرحً
ويتذكر المرضى, وأصحاب العاهات الذين حرموا من هذا الخـير, وأصـحاب 
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ا أنه ان تهـى مـن الشغل الذين شغلوا عنه, فهذا من الفرح بطاعة االله, ليس فرحً
صومه كلا إنا هو فرح بأن االله أنعم عليه ويسر له طاعته وهذا من بشائر محبة االله 

 ,له, ونسأل االله بعزته وجلالة أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل 
وهي أتم الفرحة وأجملها وأجلهـا وأكرمهـا, أن  »وفرحة عند لقاء ربه« 

قـرب النـاس مـن االله هـو العبد تضيق عليه الدنيا وتعظم عليها فتنها ومحنها وأ
ا ونصبًا ولـذلك قـال االله عنـد  أشدهم عناءً وتعبًا في هذه الدنيا, وأكثرهم حزنً

الحمـد الله الـذي أذهـب عنـا {عباده السعداء إذا خلفوا جسرـ جهـنم قـالوا: 
, فإذا لقي العبد ربه فليس هناك ساعة أكرم من تلك الساعة التي يلقي }الحزن

ا وصحبه)بلال:  فيها العبد ربه, وكان يقول ا ألقى الأحبة محمدً , فإن العبد (غدً
إذا ولى من الدنيا وأقبل على آخرته وهو يعلم أنه أطاع االله وأن االله وفقه لطاعته, 

ـوا {وأنه سيلقى أحب من أحب, وأكرم الكريم ويلقي من بشره بلقائـه:  قُ اتَّ وَ
ِ المُْؤْ  بَشرِّ وهُ وَ لاقُ مْ مُ وا أَنَّكُ لَمُ اعْ نِينَ االلهََّ وَ , فإنـه يفـرح ففـرح ^]٢٢٣[البقرة:}مِ

بلقاء االله فليس هناك من سعادة ولا فرحة أتم من الفرحة إذا لقي الـولي وليـه, 
لقي المؤمن ربه الذي أحبه ووحده, وأطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه, هذا 
الرب الذي طالما أوذي فيه فصبر في أذيته, وطالما ضاقت عليه الدنيا فوسـع االله 
ضيقها بالصبر والاحتساب فجاء اليوم الذي يجد فيه ثوابـه ويجـد فيـه جـزاءه, 
ولذلك لن تجد أسعد من أهل السعادة إذا قربوا من الآخرة, ولن تجد أسعد من 
أهل الإيمان والطاعة إذا دنت ساعة الموت وتجد فيهم الفرح, وهـذا هـو الـذي 
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, لأنهم بنوا حياتهم على »قائهمن أحب لقاء االله أحب االله ل«بقوله:  عناه النبي 
الصدق ودنياهم على الطاعة والقربة والعبودية, فيفرحون بأن االله وفقهـم هـذا 
التوفيق, ويفرحـون أنهـم سـيلاقوا ربهـم الـذي يجـزيهم بالحسـنات إحسـانا, 
ا وغفرانا, فرح ولا أجمل من هذا الفرح, لـيس بفـرح  ا وعفوً وبالسيئات صفحً

هذا الفرح حزن, وإن الإنسان لو فرح أتـم الفـرح زائل فرح يدوم, فليس بعد 
ا ذهب الفرح, لكنه فرح ليس بعده حـزن ولـذلك قـالوا:  ثم أعقب فرحه حزنً

ولذلك لا يـر عبـد ولي االله المـؤمن إذا  }الحمد االله الذي أذهب عنا الحزن{
ا, قالت فاطمة رضي االله عنها في الصحيح لما دنـت سـاعة  لقي االله بعد لقائه شرً

لا كرب على أبيك «: فقال  (وكرب أباه)ت ورأت سكرات الموت بأبيها: المو
, من لقي االله لا كرب يراه ولا هم ولا غم, إنـما هـو لقـاء السـعداء, »بعد اليوم

لقاء الأولياء, لقاء أهل الطاعة الأوفياء الذين وفوا الله, وانتظروا من االله حسـن 
, وهـو مشـتاق إلى لقائـه مشـتاق إلى الجزاء, فالعبد ينتقل إلى االله ويصير إلى االله

ي {الوقوف بين يديه:  ـرِ ْ نَّاتٌ تجَ ُمْ جَ مْ لهَ هُ قُ دْ ادِقِينَ صِ عُ الصَّ نفَ مُ يَ وْ ا يَ ذَ الَ االلهَُّ هَ قَ
ا الأَنهَارُ  تِهَ ْ نْ تحَ , اللهم اجعلنا من الصادقين أسأل االله بعزته ^]١١٩[المائدة: }مِ

أحب لقاءه ونسأله تعالى أن يجعل أسعد وجلاله وعظمته وكماله, أن يجعلنا ممن 
اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه, فبين عليه الصلاة والسلام 
أن فرحة الصائم عند لقائه بربه لأن جزاء الصوم بغير حساب, وقد تقدم معنـا 

 أن االله يضاعف أجر الصوم لأنه صبر وعبادة قائمة على الصبر.
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 (المتن)
 اف على نفسه العزوبة.باب الصوم لمن خ

قال: حدثنا عبدان قال: عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
فقـال مـن « قـال: كنـا مـع النبـي  بين أنا أمشي مع عبـد االله 

استطاع الباءة فليتزوج فإن أغض للبصر وأحصن للفـرج, ومـن لم 
 .»يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذا الباب يتعلق بفضائل الصوم وقد بينا وجه تعلقه, ولذلك الصوم هـو 
خير معين لكبح جماح النفس عن الشهوة, وإذا كان الإنسان يخاف من العزوبـة 

ويتزوج, فـإذا والعزب الذي لا زوج له, وإذا خاف من هذا العزوبة فإنه ينكِح 
على هذا العلاج وهـو  لم يستطع الزواج ولم يقدر على مئونة الزواج دله النبي 

الصوم, وهذا يدل على فضيلة عبادة الصوم, وهذه الفضيلة من جهة أنها تكبح 
الشهوة ومن جهة أن الشهوة طريـق إلى النـار, والصـوم إذا كـان يكـبح جمـاح 

قاية من النار كما تقدم معنا بيانه وكلام الشهوة, فمعناه أنه سبب من أسباب الو
العلماء فيه, ترجم المصنف رحمه االله بهذه الترجمة وكما ذكرنا أنها تتعلق بفضـائل 

 الصوم عموما.
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 (المتن)
فقال من اسـتطاع البـاءة  قال: كنا مع النبي  عن عبد االله 

 فليتزوج.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
, وسـمعت النبـي إذا قال الصحابي: كنا مع النبـي  )كنا مع النبي (
 ,هذا يدل على أنها رواية مباشرة . 

 . احتمل الواسطة واحتمل المباشرة, وإذا قال: عن رسول االله 
ل فهذا فيه فوائد لأننا لو جاءنا أحاديث عن صحابي متأخر الإسلام, وقـا

. هذا يدل على أن التشرـيع وقـع لأنـه . سمعت النبي فيه: كنت مع النبي 
خاصة إذا كان من متأخر الإسلام, وهذا يستفاد  بقي هذا إلي آخر حياة النبي 

  منه في حال تعارض الأحاديث, كنا مع النبي 
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 (المتن)
 .»من استطاع الباءة«فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

, الباءة بالمد والهاء, والباءة بدون مد »من استطاع منكم الباءة«وفي لفظ 
والباء بدون هاه والباهه بهائين, هذه كلها لغات وأشهرها المد مـع الهـاء البـاءة 

 م االله,فهذه أشهر اللغات كما جزم به الإمام النووي وغيرهم رحمه
هي في المكـان, ومنـه مبـوأ الإبـل أي معاقـل  أصلاالباءة من تبوأ المكان  

قٍ {الإبل, وقال تعالى:  ـدْ أَ صِ بَـوَّ ائِيـلَ مُ َ نِي إِسرْ ا بَ أْنَ وَّ دْ بَ قَ لَ , ^]٩٣[يـونس:}وَ
في المكان يقـول: بـوأك االله مبـوأ صـدق. أي أنزلـك االله منـازل فالباءة أصلها 

 صدق, أو جعـل حالـك في صـدق, فـالمراد بهـذا الصادقين, أو جعل أمرك في
 قالوا: إن الباءة تطلق بمعنى النكاح والجماع, والباء هو الجماع, 

أنه إذا كان عنده نفقه النكـاح وعنـده » من استطاع منك الباءة«وقوله: 
المهر ويستطيع أن يخطب المرأة ويدفع حقوقها, فقد قدر على نكاحه, قد استطاع 

أن يدفع مئونة  النكاح وأن ينكح, وهذا يعتـبره بعـض العلـماء الباءة يعنى قدر 
قرينة على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب لكنها قرينة ضعيفة, قـالوا: أنـه 
د بأنه قد يعلق عـلى  علقه على الاستطاعة, هذا يدل على أنه ليس بواجب لكن رُ

 الاستطاعة لأن شرائع الإسلام كلها مقرونة بالاستطاعة, 
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مـن اسـتطاع «و القرائن على صرفه ما سيأتي من أفعال التفضيل لكن أق
أمر قيل: إنه دال على الوجوب كما هو مذهب  »فليتزوج«, »منك الباءة فليتزوج

 الظاهرية, فأخذوا من الأمر أنه دال على الوجوب, 
قوله  القرينة الأولى:حمله الجمهور على الندب والاستحباب لوجود قرينة, 

 أغـض للبصرـ وأحصـن للفـرج  »فإنه أغض وأحصن«لتعليلة: في الجملة ا
صيغة أفعل تفضيل, وهذا يدل على أن المراد الأكمل والأفضل, أمرناه بالنكاح 
لأنه أكمل في غـض البصرـ وتحصـين الفـرج فهـذا يـدل عـلى أن الأمـر لـيس 

 للوجوب وإنما هو للندب والاستحباب, تحصيلاً للكمال. 
, هناك قال: »ومن لم يستطع فعليه بالصوم«ال : ق أن النبي  الوجه الثاني

له, ولا أحد يقول: إن الصوم واجب, »عليه بالنكاح« , والبدل يأخذ حكم مبدَ
فلو كان النكاح واجبًا لوجب عند العجز عنه بدله وهو الصوم, ولا أحد يقول 
بوجوب الصوم, وبناء على ذلك قالوا: هاتان قرينتاه صارفتان لأمر من دلالتـه 

  وجوب النكاح إلى دلالة على الندب. على
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 (المتن)
 .» أحصن للفرج فإنه « : قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

لأن البصرـ  »أغض للبصرـ«, الضمير عائد على النكاح, »فإنه«: وقوله 
أهله واستعف بالحلال عن الحرام, فإنـه لا يجـد يسترسل, فإذا أصاب الإنسان 

 لبصره مجالاً أن ينطلق في عورات المسلمين و أعراضهم, 
ومن هنا قالوا: إن وجود الزوجة سكن للنفس وللشهوة أن تجمح, وجعل 

الزوجة سكنًا لأنها تسكن بها النفس عن الحرام, مع ما فيه مـن السـكن  االله 
 ,بالمعاني الأخر 
ل فإن الحديث يدل على أن النكاح يعين الإنسان ولذلك ورد وعلى كل حا

في السنة أنه إذا رأي من المرأة الأجنبية ما يعجبه فإنه يصيب أهله حتـى تنطفـئ 
الحصـن هـو المـانع,  »وأحصن للفرج«شهوته بالحلال ولا تسترسل في الحرام, 

بالفرج   كناية عن البعد عن الحرام والزنا, أنه يحصن »أحصن للفرج«وقوله: 
 .عن محارم االله 
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 (المتن)
 .» ومن لم يستطع فعليه بالصوم «فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ومن لم يستطع الباءة أي لم يستطع أن ينكح ويتزوج لعـدم وجـود القـدرة 
 والمال فعليه بالصوم 

هنا موضع الشاهد فعليه بالصوم, فـدل عـلى أن عبـادة الصـوم  الصومو
سبب من أسباب حفظ النفس عن الشهوة وعن الحرام, وإذا كانـت سـببًا مـن 

 أسباب حفظ النفس عن الشهوة, فإن النار حفت بالشهوات, 
وهذا يقع في النوافـل ولـيس في  »فعليه بالصوم«ومن هنا فللصوم مزية 

في فضـيلة الصـوم أنـه بعـد أن بـين  ه لهذا البـابويكون حينئذ ذكرالفرائض, 
 شرع في بيان فضيلة صـوم النافلـةفضيلة الصوم العامة وفضيلة شهر رمضان, 

ليس صيام الفرض بـلا إشـكال, أن المـراد بـه صـوم  »فعليه بالصوم«لأن هنا 
النافلة, فجاء بفضيلة الصوم العامة, جاء بفضائل رمضان ثـم أتبعهـا بفضـيلة 

  صوم النافلة
 والعبد يؤجر إذا صام لكي يضعف شهوته أجر بأجرين: 

 أجر الصوم 
 وأجر حفظ النفس عن محارم االله,
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كمن يجلس في بيته خوف أن يخرج ليري فتنة, فـإن طيلـة جلوسـه عبـادة  
فينتقل الجلوس من العادة إلى العبادة, ولو قال: لا أخرج في هـذا الوقـت لأنـه 

أفتن نفسي فإنه يؤجر, ونية المؤمن خير مـن  وقت خروج النساء فأنا لا أريد أن
 عمله بسبب هذا أنه إذا نو الخير والابتعاد عن الشر أجر, 

على تعاطي الأسباب التـي تحصـن الفـرج وتغـض البصرـ,  وفي هذا دليل
ا, و  فالغض عن البصر والغض عن محارم االله محمود شرعً
 :كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاث  أعين

 عين بكت من خشية االله,  
 وعين سهرت في سبيل االله, 
 وعين غضت عن محام االله, 

 كل الشرور مبداها من النظر *** ومعظم النار من مستحقر الشرر
 كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك السهام بلا قوس ولا وتر

ا على خطر  المرء ما دام ذا عين يقلبها *** في أعين الغيل محفوفً
 مقلته ما ضر مهجته لا خير *** في سرور قد جاء بالضرر يسر

ا وهو مـن دلائـل الحيـاء ومـن دلائـل   ولذلك غض البصر مقصود شرعً
الطهارة ومن دلائل العفة عن أعراض المسلمين, ومن صان أعراض المسـلمين 
م يصان االله عرضه, وهذه من مكارم الأخلاق ومن محامد الأخلاق, ومن الشـ

 سلم المحمودة في الم
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وعلى خلاف ما يعيش عليه الناس اليوم من أنهم يضـحكون ويسـتهزئون 
بالرجل إذا غض بصره, فتجدهم يتهكمون به بـل بعضـهم يحسـبه كأنـه لـيس 

 برجل, وهذا مما زينه الشيطان لعصاة بني آدم, 
فإن غض البصر وصرف النظر خاصة إذا كان بمحضر الصـبيان ومحضرـ 

 سي بك تؤجر عليه وتثاب عليه, الصغار, ومحضر من يتعلم ويأت
وهو يدل على الخـوف مـن االله والخشـية الله سـبحانه وتعـالى, ويـدل عـلى 

 تعاطي الكمالات, وعلى الحياء 
 ولا يزال المرء بخير إذا استحيا *** يعيش المرء ما استحيا بخير

 ويقي العود ما بقي اللحاء,
,  »تحي فاصنع ما شـئتومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تس« 

 يقول: لماذا أغض بصري? لماذا أغض البصر?
ـنْ {أقول له غض البصرـ لأن االله أمرنـا قـال:   ـوا مِ ضُّ غُ نِينَ يَ مِ ـؤْ ـلْ لِلْمُ قُ

مْ  هِ ارِ  , ^]٣٠[النور: }أَبْصَ
ومن قال لأخيه: غض بصرك. فقد أمره بطاعة االله, وأحب له الخير وكـره 

ا أبصاركم. ليس بكاذب لأنـه يقـول بـالحق له الشر, الذي يقول للناس: غضو
 والحق لا يكذب, ومن نطق بالحق فلسانه لم يتلجلج, ف

إذا قال للناس: غضوا من أبصاركم و أحفظوا أبصاركم. فقد قال ما قـال 
 , االله وقال رسوله 
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ويقول بعضهم: إن هذا معناه أنه يتهم الناس أو يدخل في نياتهم هذا قـول 
علم له لأن الناس يحتاجون إلى من يـذكرهم بـاالله وربهـم من لا خلاق له, ولا 

الذي خلقهم أمرهم بذلك, وهو أعلم بالفتنة ومكامن الفتنة, والغرائز التي لا 
 والخجل,  يكبح جماحها إلا الحياء من االله 

فإذا صرف الإنسان بصره أمام العامة والخاصة هذا شرف له, وهـو قـدوة 
يسـتهجن أو الـبعض يسـتغرب أو الـبعض  خير وإحياء للسنة, فكون البعض

يتعجب, وحتى إن بعض النساء أصبح في بعضهن الجرأة على ذلك, هذا كله مما 
يخالف الشيم المحمودة ومكارم الأخلاق والحياء, حتـى  أصـبح الرجـال هـم 

 الذين يستحيون من النساء وهذا من الشر والبلاء, 
 فالنصيحة بمثل هذا والأمر بغض البصر كله خير 

فإنه «على تذكير الأمة بهذا فقال في هذا الحديث:  ولذلك حرص النبي 
أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليـه بالصـوم فإنـه لـه 

 , »وجاء
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 (المتن)
 .» فإنه له وجاء «فقال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )(الشرح 

هو رد الخصيتين وقيل رد العروق التي في الخصـيتين, وحينئـذ   والوجاء
أنـه كالوجـاء  يكون كالخصي وتضعف الشهوة, وتنكسر حدتها, بـين النبـي 

 وهذا كناية عن ضعف الشهوة وإنكسارها بالصوم,
أخذ منه بعض العلماء دليلاً على مشروعية أخذ الأدويـة لقطـع الشـهوة,  

 م يخفف الشهوة ولا يقطعها,وهذا ضعيف لأن الصو
وفرق بين قطع الشهوة وبين تخفيفها, ولـذلك نهـي عـن التبتـل لحـديث  

في الخصاء قـال: لـو أذن لـه لاختصـينا.  استأذن النبي  عثمان بن مظعون 
 فهذا يدل على أنه لا يجوز قطع الشهوة لأن الخصاء قطع للشهوة,

التخفيـف, فيخفـف لكن الصوم يخفف الشهوة وفرق بين القطـع وبـين  
 الشهوة حتى يتيسر له النكاح فينكح, 

وأما بالنسبة لما يخفف الشـهوة فأجـازه بعـض العلـماء كالكـافور ونحـوه 
ولكن بشرط أن يقول الأطباء وأهل الخبرة أنه لا يـؤثر في الشـهوة بمعنـى أنـه 
يقطعها لأن بعض هذه الأشياء إذا استمر عليه قد تذهب الشهوة, وقـد تضرـه 

ته, وهذا على خـلاف مـا دل علـيهم الحـديث, الحـديث يـدل عـلى أن في شهو
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, وأمـا مـا وراء الشهوة تبقى ولكن تمنع من ثورتها ومن اعتدائها لحدود االله 
 ذلك فلا يبحث فيه. 

قال:  على تحريم الاستمناء, وأن الاستمناء لا يجوز لأن النبي  وفيه دليل
, لأن الا »عليه بالصوم« ستمناء يذهب الشهوة ويخففهـا وإذا ما قال: فليستمنِ

ا لكـان النبـي  يقـول  استمنى انطفأت غريزتـه, فلـو كـان الاسـتمناء جـائزً
 فليستمن, 

مْ {وقد استدل جمهور العلماء على تحريم الاستمناء بقوله تعالى:  ينَ هُ ذِ الَّ وَ
يْ  تْ أَ لَكَ ا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ لىَ أَزْ افِظُونَ * إِلاَّ عَ مْ حَ هِ وجِ رُ ينَ لِفُ لُـومِ ُ مَ يرْ ُمْ غَ إِنهَّ ُمْ فَ نهُ ماَ

ونَ  ادُ عَ مُ الْ ئِكَ هُ لَ أُوْ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ تَغَى وَ نِ ابْ فوصـف مـن  ,^]٧[المؤمنون: }* فَمَ
, فدل عـلى حرمـة الاسـتمناء  ابتغى الشهوة بغير النكاح وملك اليمين أنه معتدٍ

 وكان يسمى في الجاهلية جلد عميرة, قال: 
 نيس له فاجلد *** عميرة لا عيب ولا حرجإذا حللت بواد لا أ

 فلما سئل الإمام مالك رحمه االله عن جلد عميرة قال: لا هو حرام, 
واستدل على هذا الآية الكريمة انتزع من الآية الكريمة دليـل عـلى تحـريم 

 الاستمناء, 
والأطباء يقولون: أنه يضر, وأنه يؤثر على الإنسـان لأنـه إخـراج الشـهوة 

  معتادة بطريقتها غير
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, وما ورد عن بعض السلف أنه لو خشي عـلى ولذلك الأصل فيه التحريم
نفسه الزنا أنه يستمني كونه يرتكب أخف المحرمين لا يقتضي أن المحرم حلال, 
ا  ا جاء وسأل شخص وقال: سأقتل سأقتل ولكني سأقتل شخصً فلو أن شخصً

ـا. لكـن أو شخصين أو ثلاثة, سيقول له: إذا كان ولابد أن تقتـل ا قتـل شخصً
ا ليس معناه أن القتل حلال, إنما المراد أنـه إذا ابـتلي  حينما يقول له: اقتل شخصً
بهذه البلية فوقف أمام حرام, وضـعف أمـام الـنفس الأمـارة بالسـوء وجمـوح 
النفس لأن االله ما كلفنا مالا نطيق لأنه يستطيع أن يمتنع من الحـرام إذا خـوف 

إذا ضعفت نفسه وأصبح بين أن يسـتمني وبـين نفسه وزجرها بزواجر الشرع ف
أن يقع في الزنا فالاستمناء أخف من الزنا لأن ضرر الزنا أعظم والإثم فيه متعدٍ 

 والاستمناء ضرره أخف والإثم فيه قاصر, 
ومن هنا أفتى بعض السلف أن يستمني إذا خاف الزنـا لـيس معنـاه حـل 

إذا تعـارض بـين ذنبـين: أحـدهما الاستمناء, فهذا أمر ينبغي أن ينتبه لـه وأنـه 
أخف, قالوا: لو خير بين الضرب وبين شرب الخمر, اختار الضرب, قيـل لـه: 
ا وإلا فاشرب الخمر وهدد وأكره على أحـدهما لـو لا  ا ظلماً وعدوانً اضرب فلانً
يجوز له أن يدفع النفس الضرر, فإذا هدد وأكـره فإنـه يختـار الضرـب لإنـه إذا 

 ويفعل المحرمات, ومن هنا قالوا: إنه لا يرتكـب شرب الخمر سيضرب ويزني
 إلا الأخف ولكن ليس معنى هذا حل ما هو أخف. 
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 (المتن)
إذا رأيـتم الهـلال فصـوموا وإذا رأيتمـوه «: باب قول النبي 

, وقال صلة عن عمار: (من صام يوم الشك فقد عصي أبـا »فأفطروا
 ).القاسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هنـا انقطعـت أبـواب فضـل شرع المصنف رحمه االله في هذه الأبواب, 
 بالعبادة نفسها وابتدأ , الصوم

أن تقـول: فـرض االله عـلى صـوم رمضـان, أولاً  والبداءة بالعبادة يستلزم
 فمتى يجب على صوم رمضان? 

 صوم رمضان?  هذا أول سؤال متى يحب على
أنه يجب صوم رمضان على الفرد وعـلى الجماعـة إذا ثبـت بالرؤيـا أو  فبين

إذا « أكملت العدة, فترجم بهذه الترجمة التي هي من لفظ حديث رسول االله 
  »رأيتموه فصوموا

فشرع في هذا الباب في بيان زمان العبادة, والبحث في زمان عبادة الصـوم 
وم في شـهر رمضـان, مـن بدايتـه ونهايتـه وبدايـة يستلزم البحث في عبادة الص

 رمضان ونهايته, متعلقة بمباحث الرؤيا,
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ينتقل من زمان  الشهر كـاملاً إلى بدايـة الصـوم في كـل يـوم  ثم بعد ذلك 
 بحسبه, وهو الإمساك عند تبين الفجر الصادق من الكذاب, 

 الرؤية  بمباحث فابتدأولذلك رتب رحمه االله الأبواب على هذا الترتيب, 
أنه إذا كملـت عـدة الشـهر السـابق, أنـه يحكـم  الأصل أن العلماء أجمعوا

ا من  بدخول الشهر اللاحق ووجوب الصوم إذا كملت عدة شعبان ثلاثين يومً
 حيث الجملة, أما التفصيل في كلام وفروع محلها كتب الفقه والمطولات. 

شـعبان إلا  أنه لا يحكم بدخول شـهر رمضـان بنقصـان شـهر الأمر الثاني
إذا رأيتمـوه فصـوموا وإذا «قصر الحكم على الرؤيا فقال:  بالرؤية والنبي 

, أي الهلال, وهذا يـدل عـلى أنـه لا يجـب صـوم رمضـان »رأيتموه فأفطروا
 والحكم بدخول رمضان إلا بالرؤية الشرعية 

, الرؤية الشرعية مبنية عـلى وجـود العـدد المعتـبر, » إذا رأيتموه«وقوله: 
 بالنسبة للدخول وهذا 

 على أنه إذا شهد العدلان حكم بالدخول, اتفقوا 
أن رمضـان يـدخل بشـهادة العـدل  الصحيح واختلفوا في شهادة الواحد

(أن النـاس تـراءوا الهـلال قـال: لحديث ابن عمـر رضي االله عـنهما الصـحيح: 
  فأمر الناس أن يصوموه) فرأيته وأخبرت النبي 

حينما قال لـه  »قم يا بلال فأذن«ل لما قال: وفي حديث الأعرابي حديث بلا
, فهذا »أتشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله? قال قم يا بلال فأذن«: النبي 
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فدخول رمضان  الحديث ضعيف الإسناد ولكن يغنى عنه حديث ابن عمر 
 أخف من خروجه, فالدخول يكون بشهادة الواحد, 

لين, لأن الاستثناء جاء في الـدخول ولم والخروج لا يكون إلا بشهادة العد
 من جهة الأثر.  هذا السبب الأوليأتي بالخروج 

من جهة النظـر, أن الـدخول لا يـؤثر لوجـود الاحتيـاط والسبب الثاني: 
بخلاف الخروج فإن اليقين أنه من  رمضـان ولـذلك اليقـين لا يـزال بالشـك, 

 الشرع غلبة الظن,  اليقين لا يزال إلا بيقين أو بغلبة الظن إن اعتبر
وبناء على ذلك فإننا إذا كنا في رمضان وجئنا في يوم الثلاثين مـن رمضـان 
وشهد شاهد واحد فإننا على شـك, ولـذلك شـهادة الواحـد ليسـت كشـهادة 

انه رمضان ولم يكن النصاب الشهادة فينتظـر  الأصل واليقينالاثنين, ومن هنا 
, فدل عـلى أنـه »د عدلان فأفطرواوإن شه«: إلى شهادة عدل آخر معه لقوله 

 لابد من شهادة العدلان, 
 واستثني الدخول كما ذكرنا لورود السنة بالاستثناء.
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 (المتن)
 ). : (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم قالعمار  وقال صلة عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 هذا راجع إلى مسألة يوم الشك, يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان 
ـا, فهـو مـن رمضـان  يسمى يوم الشك, لأنه يحتمل أن يكون الشهر ناقصً

, فهو من شعبان   أول رمضان ويحتمل أن يكون شهر شعبان كاملاً
ية غيم وبينـا أن وقد بينا أن العلماء اختلفوا فيه, إذا كان فيه غيم حال دون الرؤ

 الصحيح أنه لا يصام, من صام يوم الشك أي من صام اليوم الذي يشك فيه 
 صلة بن ظفر, ه ,هنا ليس هو صلة بن أشيم, إنما هو غير )صلة(و

عـن عـمار  )من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي أبا القاسـم(وقوله: 
 ان,أنه لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمض فيه دليل على 

وصوم يوم الشك :أن يصوم يوم ثلاثين, ويقـول: إذا تبـين أنـه رمضـان فقـد  
وهـذا لا  صمت وإذا تبين بأنه ليس برمضـان فقـد احتطـت, ولا يضرـني شيء

السبب في هذا أن فيه غلوا قالوا: نهـي عنـه, لـئلا يشـابه النصـار, لأن يجوز 
ا لأنه وجب عليه  النصار وجب عليهم صيام ثلاثين يوم, فزادوا عشرين يومً

صيام ثلاثين يوما, وتقلبت هـذا العـدة مـن الأيـام مـا بـين الصـيف والشـتاء 
فقصروها على الربيع ثم أضافوا عشرين يوما وهذا من الغلو في العبـادة, ومـن 

 هنا نهي عن تقدم رمضان بالصوم يومٍ أو يومين, ونهي عن صيام يوم الشك.
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 (المتن)
أن  ك عن نافع عن عبد االله بـن عمـر حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مال

لا تصوموا حتى تروا الهلال, ولا «ذكر رمضان فقال:  رسول االله 
 .»تفطروا تروه فإن غم عليكم فاقدروه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

عـلى رجحـان  يـه دليـلف, »لا تصوموا حتـى تـروا الهـلال«:قوله 
مذهب الجمهور أن في ليلة الشك إذا حال غيم دون رؤية الهـلال أنـه لا يصـام 

  »لا تصوموا«لأنه نهى وقال: 
  نف بقـول عـمار وهذا يدل على حرمة صوم يوم الشك كما أشار المصـ

ا للنبي   ,وجعله مرفوعً
وإنـما , هذا ليس المراد به تعلـق الكـل »لا تصوموا حتى تروا الهلال« 

 المراد أن يراه البعض ممن يعتد برؤيته, فهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص, 
فيه دليل على أنه ينبغي للمسلمين أن يحرصـوا عـلى  »حتى تروا الهلال«

ترائي الهلال, أن يحرصوا على الرؤية الشرعية, فإذا كان يوم التاسع والعشرـين 
 ذا كانوا في موضع يعين على الرؤية.وجاءت ليلة الثلاثين خرجوا ليروا الهلال إ
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 (المتن)
قال:  رسول االله وبإسناده عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن 

الشهر تسع وعشرون ليلة فـلا تصـوموا حتـى تـروه فـإن غـم «
 .»عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هــذا الحــديث حــديث عبــد االله بــن عمــر رضي االله عــنهما, الشــهر تســع 
 وعشرون فإن غم عليكم 

أن  , وهو إنا أمة أمية هذا الحديث بين فيه النبي هذا حديث ابن عمر 
ا وعشرين ويكون ثلاثين,  الشهر يكون تسعً

ا وعشرين إذا ثبتت الرؤية كما ذكرنا,    يكون تسعً
 ثلاثين على الأصل, ويكون 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الأصل فيه أنـه ثلاثـين حتـى يثبـت أن الهـلال 
رؤ وحينئذ يحكم بنقصان الشهر وهذا ما قصده المصنف من كـون الشـهر لا 

 يحكم بنقصه إلا بالرؤية, 
 إن ثبتت الرؤية. »الشهر تسع وعشرون ليلة«: فقال 
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 (المتن)
 . »فلا تصموا حتى تروه«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذا مستتبع بما بعده وليس المراد أن الشهر الأصل  »الشهر تسع وعشرون«
فيه تسع وعشرون, هو من حيث اليقـين تسـع وعشرـون لا إشـكال أنهـا مـن 

, هذا يحتج به من »تروا الهلال لا تصوموا حتى«الشهر, والثلاثون شك, فقال: 
ا وعشرون, فنصـوم الثلاثـين  يقول: إنه إذا كان غيم فإن الأصل في الشهر تسعً

, فـدل عـلى أن »فلا تصوموا حتى تروا الهلال«فنقول أكمل الحديث, لقد قال: 
الأصل فيه أنه ثلاثـون وأن هـذا الوقـف عـن تسـع وعشرـون ..., وأن تسـع 

يـدخلها شـك في أنهـا مـن شـعبان, وأمـا اليـوم وعشرون على الأصل لأنه لا 
الثلاثين فهو الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان فما 

 نهي عن الصوم,  دل على أن هذا اليوم من الشك لا يجوز صومه.
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 (المتن)
 ,»فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

بسبب الغيم أو بسبب  الغبار والريح ونحـو  »فإن غم عليكم«هذا صريح 
هـذا صريـح في  »فإن غم علـيكم فـأكملوا العـدة ثلاثـين«ذلك من الأسباب, 

, أكد ما قاله مـن أن »أكملوا العدة ثلاثين«: لما قال  رجحان مذهب الجمهور
ا,  الصوم لا  يكون إلا بالرؤية لأنه أمر بإكمال العدة ثلاثين يومً

ردنا إلى هذه الأمور  على إلغاء الحساب الفلكي لأن النبي  وفي هذا دليل
السهلة الميسرة, والحساب الفلكي لا يعرفه إلا الخاصة, ثم الفلكيون يختلفـون, 

 ويقع بينهم خلاف, 
تى أن الرجل حتى ولو كان في وأما بالنسبة لهذه الأمور فيه واضحة بينه ح

 بسهولة ويسر,  الصحراء يستطيع أن يطبق هذا الشرع من شرع االله 
فالدين يقولون: أنه لا يعتد بالحساب الفلكـي ليسـوا مضـيقين, بـل هـم 
ميسرين للأمة لأن الشرع أوقفنا عند  اليوم التاسع والعشرين, وأمرنا أن ننظـر 

هر ووجوب الصوم, وإن لم نره بقينـا عـلى الهلال فإن رأيناه حكمنا بدخول الش
 الشهر 

 وهذا يدل على أنهما أمران لا ثالث لهما: 
 إما رؤية الهلال والحكم بدخول شهر الصوم, 
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 وإما إكمال العدة ثلاثين وليس هناك ثالث وهو الحساب الفلكي, 
أكد هـذا قولـه  »فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين«: وأكد هذا قوله 

  :»نا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, الشهر هكذا وهكذاإ« , 
 إذا حصلت الرؤية اللي هو تسع وعشرون,  )هكذا (
 تامة كاملة إذا لم تحصل الرؤية أو العكس,  )وهكذا(

 إلى هذه الأمور السهلة, فرد النبي 
ولذلك على طالب العالم على المسلم أن يعلم أن أمر الرؤيـة لـيس فيـه أي 

ليس بمشكل ولا هو بمزعج, إنما هو نوع من البعض الذي يزعج أشكال, أمر 
ا,   به لا يفقه أصول الشريعة كما ينبغي الأمر واضح جدً

ا  هل وجدتم السلف رحمهم االله أقاموا الدنيا وأقعدوها عـلى الرؤيـة? أبـدً
كانوا يصومون رمضان, وأهـل الشـام يصـومون بيـوم السـبت وأهـل الشـام 

ديث ابن عباس في الصحيحين واضـح في هـذا مـا يصومون بيوم الجمعة, وح
قامت الدنيا وقعدت وقالوا: نحن أحق, نحن على صواب وأنتم على خطأ, بل 

 كان كل منهم يعلم أنه يعبد االله وما كان هناك أي إشكال 
بل حتى لو حصل خطأ في الرؤية فأخطئوا فإن العبادة لا تتـأثر إنـما يجـب 

 ماء في هذا, عليهم الجبر على تفصيل عند العل
وقالوا: لو أنهم حكموا بدخول شهر ذي الحجة على شهادة كاذبة ووقـف 
الحجاج اليوم الثامن, الذي يزعمون أنه يوم عرفة والواقع أنه ليس بيوم عرفـة 



- ١٧٢ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

فـالحج ثم لم يتبين لهم كذب الشاهد إلا بعد نهاية الشـهر أو بعـد نهايـة الحـج, 
الخلط, سعة ورحمه ما هو الأمر يعنـى  , ولا يؤثر فيه هذهصحيح بإجماع العلماء

يحتاج, إذا كان الحج الخطأ فيه بهذه الصفة فهذا يوم من رمضان إذا كـان عبـادة 
الحج الذي هو ركن, وقد يحج حجة الإسلام ومع ذلك أجمعوا على أنـه برئـت 

 ذمته وأن حجه صحيح, 
حسـب واتفقوا كما كان في القديم أهل الأمصار البعيدة قد يختلف عليهم ب

الرؤية فيتأخر الشهر إلى يوم السبت في الحجاز, فيدخلون شـهر ذي الحجـة في 
يوم الأحد, ويدخل غيرهم يوم السبت, فيصوم هؤلاء تاسوعاء اليـوم الثـامن 

أجمـع الذي هو بالنسبة لأهل ... أو يصومون يوم العيد بالنسبة لأهـل الحجـاز 
أن الصـوم صـحيح, وأنـه يـوم  وغيره على العلماء كما نبه عليه الإمام بن قدامة

عرفة بحسبهم لأنهم طبقوا شرع االله, قال: أمرهم أن يروا الهلال ورأوا الهـلال 
 أو لم يروه فالحكم خلاف بين العلماء, رحمهم االله,

ا ليس هناك من داعي وهل يسلم أعداء االله إذا رأونا نقف في يوم واحد   إذً
ـا وأن يوم تاسوعاء للأرض كلها? لو فعلـوا ذلـك  لجعلنـا يـوم تاسـوعاء يومً

ا, لا يبحثـون عـن هـذا إنـما المـراد بـه فقـط  ا واحدً ا, ويوم عاشوراء يومً واحدً
 التشويش 

ويأتي من ضعف علمه وقلت بضـاعته نسـأل االله السـلامة, فـيعظم هـذه 
المسألة, المسألة هذه بسيطة وسهلة ليس فيها أي إشكال, ويقول الـبعض: أنهـا 
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زاعـات. نقـول: هنـا الإشـكال هنـا المكمـن, عـالج تحصل بها الخلافـات والن
 الخلاف وأما شرع االله فليس فيه أي إشكال والحمد الله الأمر فيه واضح,

ا في سفر في البر وليس معـه أحـد وكانـت   انظر كيف الحكم لو أن شخصً
ليلة الثلاثين من رمضان, أو من شعبان فإنه ير الهلال فـإن رآه حكـم بنهايـة 

 خاصة نفسه, وإن لم يروه حكم بتمام الشهر وأكمل العدة, الشهر, وأفطر في
ا مثل هذا اليسر?    هل وجدت يسرً

 وهل وجدت سهاله أسهل من هذه السهالة? 
فإذا كان غيم ولم ير الهلال أكمل العدة, تشريع من أوضح ما يكـون, مـن 

 أسهل ما يكون
كـي? ومـا لكن حينما نقول: اذهبوا إلى الحساب الفلكي, من هو هذا الفل 

هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه? وما هو ضابط هذا الحسـاب الـذي هـو 
ا? ونحتاج إلى وقت حتى نجربـه فـلا يخطـئ هـذه  عند أهل الخبرة يعتبر حسابً
أمور فيها عنت, وأين يتيسر وهل يتيسر لأهل البادية كما يتيسر لأهل الحاضر? 

ا صحيحا إلا في ما ندر فـما إذا كان الحاضرة أنفسهم لا يجدون من يحسب حسا بً
ا هذا تكليف مشقة وعنت, ولذلك هـذه المسـألة كـما جـاء في  بالك بغيرهم! إذً
شرع االله, وهي مسألة ميسرة سهلة ليس فيها أي إشـكال بحمـد الله متـى? مـا 
استقام الناس على دين االله وكانوا على هذا المنهج النبوي الذي ليس فيـه عنـت 

 ولا عسر.
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 (المتن)
الشـهر هكـذا «: قال: قال النبـي  اده عن ابن عمر وبإسن

 .»وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
إنـا أمـة أميـة لا «قـال:  هذا حديث ابن عمر في الصـحيحين أن النبـي 

 , »نكتب ولا نحسب
يِّينَ {وصف شرف لهذه الأمة, قال تعالى:  )أمية(و ثَ فيِ الأُمِّ ي بَعَ وَ الَّذِ هُ
ولاً  سُ  ووصف الأمية وصف شرف لهذه الأمة,  ,^]٢[الجمعة:}رَ

 ?وهناك فرق بين الأمية والجهل
 الجهل عيب وأما الأمية ليس عيبًا, 
الأمية مأخوذة من الأم, قالوا: إن الرجل إذا كان لا يكتـب ولا يخـط ولا  

 يقرأ مثل حاله يوم ولدته أمه, فيقال: له أمي, 
لا يكتب لا يخط ولا يقرأ  وكونه أميًا لا يستلزم أن يكون جاهل, فالنبي 
 ومع ذلك صلوات االله وسلامه عليه أعلم الخلق, 

 والأعمى لا يكتب ولا يقرأ ومع ذلك قد يكون أعلم الناس, 
ا هناك فرق بين الأمية والجهل وهذا أمر يخ طئ فيـه المعـاصرون الأميـة فإذً

ي {وصف شرف, ولذلك هي لهذه الأمة لا تمحى لأنها في كتاب االله,  ـذِ ـوَ الَّ هُ
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ولاً  سُ يِّينَ رَ ثَ فيِ الأُمِّ فهي وصف لهذه الأمية وصـف شرف   ^]٢[الجمعة:}بَعَ
 وليس فيها منقصة ولا مذمة, 

هـذا , هل نقـول: نمحـوا »إنا أمة أمية«بأسلوب التوكيد:  ولذلك قال 
 الوصف? لا يمكن, يمحو من .....

هذا  »إنا أمة أمية«لكن نحن ما نمحوه, بل نتشرف به ونراه وصف شرف  
 ولذل نص مشايخنا على أنه وصف شرف لهذه الأمة,  نص حديث رسول االله 

 بخلاف ما إذا قيل الأمي على سبيل الإنتقاص والنبي الأمي هـو النبـي 
ونَ الرَّ { تَّبِعُ ينَ يَ ذِ يَّ الَّ ولَ النَّبِيَّ الأُمِّ فهذا وصف ينبغي  ,^]١٥٧[الأعراف:}سُ

أن يصان وهو وصف شرف وليس بوصف منقصة أو مذمة أو عيب, هذا هـو 
إننـا أمـة أميـة لا نكتـب ولا نحسـب الشـهر هكـذا « كتاب االله وسنة النبي 

 هو الذي قلنا: السماحة واليسر,  »وهكذا
نس الإبهـام في الثلاثـة, فـدل وخـوهكذا , وعد ثلاثين »الشهر هكذا«

ا وعشرين وهذه هي السنة كما فصلنا وبينا.  على أنه يكون ثلاثين ويكون تسعً
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 (المتن)
حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال سمعت 

صـوموا «: أو قال: قال أبو القاسم  يقول: قال النبي  أبا هريرة 
 .»ن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثينلرؤيته وأفطروا لرؤيته فإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

غبي وغمي, المعنى واحد غمي عليكم وغبي غليكم زر غبًا تزدد حبًا, إذا 
مـي غاب من الغيبة, غبي من الغيبة وعـدم الشـهود وعـدم رؤيتـه, كقولـه: غ

 المعنى واحد.
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 (المتن)
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عـن يحـي ابـن عبـد االله بـن صـيفي عـن 

آل مـن  ن أم سلمة رضي االله عنها أن النبـي عكرمة بن عبد الرحمن ع
ا أو راح فقيـل لـه:  ا غـدً ا, فلما مضي تسعة وعشرون يومً نسائه شهرً

ن تســعة إن الشــهر يكــو« إنــك حلفــت ألا تــدخل شــهرا فقــال:
ا  .»وعشرين يومً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ا وعشرـين  هذا الحديث أورده المصنف لكي يبـين أن الشـهر يكـون تسـعً
ا  ا وعشرين كما ذكرنا إذا ثبتت الرؤيـا وكونـه تسـعً ويكون ثلاثين, ويكون تسعً

ا, وعشرين لا يوج ب اختلاف الأحكام, بل يأخذ حكم  الشهر التام ثلاثين يومً
 مسائل العبادات والمعاملات, وهذا تترتب عليه

ئِيَ الهلال أفطر المسلمون العبادات ا وعشرين يوم من رمضان, ثم رُ  لو أنه صام تسعً
ا   ا والشهر ثلاثون يومً  فلو قال قائل: إن فرض علينا شهرً

ا وعشرين, لأنه يقول: إن االله يقول: شـهر  فنقول له: إن الشهر يكون تسعً
ا وعشرـين,  رمضان, فأوجب علينا صيام شهر رمضـان, وأنـتم صـمتم تسـعً

, فهو بيان لحالت ثبوت الرؤيـة أنهـا لا »الشهر تسع وعشرون«: نقول: قال 
 تختلف بها الأحكام, عبادة ولا معاملة, أما عبادة مثل ما ذكرنا في الصوم, 
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ر ربيـع الأول, فصـام فلـما كـان اليـوم تسـع ه لأصومن شولو قال: واالله
وعشرين رئى الهلال فبان أن ربيع الأول تسع وعشرون لم يلزمـه صـيام اليـوم 

 الثلاثين هذا من ناحية العبادة, 
ا معينًا, وهـذا الشـهر كـان  ولو رتب أي حكم ونذر على نفسه طاعة شهرً

ا بالرؤية فإن حكمه حكم الشهر التام هذا   في العبادة. ناقصً
, فلو أن امرأة كانت تعتد بالأشهر كالصغيرة إذا توفي عنهـا وأما في المعاملة

زوجها بعد الدخول, ولم تحض و الآيسـة مـن المحـيض فإنهـا تنتقـل إلى عـدة 
ـةُ {الأشهر:  ُنَّ ثَلاثَ تهُ ـدَّ عِ بْـتُمْ فَ تَ مْ إِنِ ارْ ـائِكُ ـنْ نِسَ يضِ مِ نَ المَْحِ نَ مِ ئِسْ ئِي يَ اللاَّ وَ

نَ أَ  ِضْ ْ يحَ ئِي لمَ اللاَّ رٍ وَ هُ , فبين أن التي يئسـت والتـي لم تحـص ^]٤[الطلاق:}شْ
بعد وهي الصغيرة عدتها الأشهر, فلو أنها بدأت بالعدة بشهر محرم وهو كامل, 
ثم شهر صفر وهو ناقص, وشهر ربيع وهو كامل فإنه يحكم بأنهـا قـد اعتـدت 

اليين, وقـد يكـون أحـدهما عدة كاملة, مع أنها قد يكون شهران ناقصـان متـو
ناقص والاثنان كاملان,  فمن ناحية المعاملة يحكم بأنها اعتدت وخرجـت مـن 

 عصمة زوجها الأول مع أن الشهر ناقص هذا من ناحية المعاملة في الطلاق, 
ا,  وهكذا بالنسبة للحداد لو توفي عنها زوجها واحتدت أربع أشهر وعشرً

ين لا نقول لهـا: أنـه يجـب عليـك أن فاحتدت شهرين ناقصين, وشهرين كامل
تتمي يومين لأن الشـهر الأول والثالـث نـاقص, أو الأول والثـاني نـاقص, أو 

 , ا كان أو كاملاً  الثالث والرابع ناقص بل إن عدتها بحسب الشهر ناقصً
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ا قال: أستأجر منـك هـذه العـمارة  وهكذا في المعاملات المالية لو أن شخصً
ع له عشرة آلف فلما كان اليوم تسع وعشرين رؤ شهر محرم, بعشرة آلاف فدف

ا  ا, لا يقول: أنا سأبقي إلى يوم الثلاثين نقول: له أبدً الهلال وأصبح الشهر ناقصً
بل تخرج ولا يجوز لك أن تبقى يوم الثلاثين وعليك أن تدفع أجرته, لو بقي فيه 

 وأصر يلزمه القاضي بدفع الأجرة, لأن الشهر كمل بتسع وعشرين, 
ن السنة هذا يرجع إليه في الأحكام, ليست القضية فقط قضية رؤية, إنما لأ

 تترتب عليها أحكام في العبادات والمعاملات, 
لأن العبرة بالشهر إذا تعلق الحكم عبادة أو معاملة بالشهر أو بشهر معـين 

ا, فبين  ا وعشرـين ويكـون  فإنه يعتد به كاملاً أو ناقصً أن الشهر يكون تسـعً
 ثلاثين.
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 (المتن)
 ا).آل من نسائه شهرً  عن أم سلمه رضي االله عنها:( أن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ا(  الحلف على عدم وطء النساء ووهالحلف,  الايلاء )آل من نسائه شهرً
لاء أربعة يالإ لابد أن يكون مدة ند الحنفيةعالنساء وطء الحلف على عدم  

, لاءً واحتجوا بـأثر عـن ابـن عبـاس يإن ما دونه لا يسمى إ أشهر, وقالوا:
لاء بأقل من أربعة أشهر لكن لا تترتب عليـه يإلى أن يكون الإ وذهب الجمهور

 الأحكام الشرعية,
واختلف في هذا الإيلاء هل هـو لغـوي أو شرعـي, وحملـه الـبعض عـلى 

 للغوي ا
ا بالمنع وأن الهجر هجر المسلم لا يجوز فوق ثلاثة,  واستشكل إذا كان لغويً
فاعتذروا باعتذار قالوا: إن النساء تسع, وثلاث في تسـع بسـبع وعشرـين, ثـم 
مارية أمة والأمة لها ليلتان أصبح المجموع تسـع وعشرـين هـذا كخـروج مـن 

 ماذا? من الإشكال 
ا الحافظ في غير  كتاب الصوم, إنما أجـاب عنـه في موضـع وأجاب بها أيضً

 لاء لغوي يإن الإ آخر وخرج به من هذا الإشكال الذي يقال:
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لائه من نسائه قصة العسل أنهم لما تمالئوا عليـه وقالـت: إني يوالسبب في إ
يكـره أن  , وكان »إنه عسل جرست نحله العرفت«أجد ريح مغافير. فقال: 

 وسلامه عليه,  يشم منه ريح غير طيبة صلوات االله
 وهو سبب نزول سورة الطلاق, 

ا وعشرـين«: المقصود هنا قوله  حلـف  , فهـو »الشهر يكون تسعً
ا ليؤدب نسائه فيما صدر منهن وكان,   شهرً

فلما حلف على الشهر وكان اليوم التاسع والعشرين, أتم به المدة فلـما جـاء 
ا, فقال:   , »وعشرون الشهر تسع«إلى نسائه قالوا: إنك حلفت شهرً

 وهذا معناه أنه ثبت بالرؤية أن الشهر ناقص.
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 (المتن)
 حدثنا عبد العزيز بن عبد االله قال: حدثنا سليمان بن بـلال عـن حميـد عـن

قال: آل رسول االله من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في  أنس 
ا وعشرين ليلة ثم نزل فقـالوا: يـا رسـول االله  آليـت  مشربة تسعً

ا وعشرين«ا فقال: شهرً   .»إن الشهر يكون تسعً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
أم إبراهيم وهـي في قبلـة المسـجد والآن أزيلـت في التوسـعة,  )مشربة(

الفكك دون الكسر وهو نوع مـن الخلـل الـذي يصـيب  ،)انفكت رجله(و
نحو ذلك فتنفـك, أو تشـد باليـد بقـوة  وأ, أن يقع على رجله معوجةً المفاصل

حصل عدة تشرـيعات  وهو بسببه , فتنفك, يقال: خلع وفك, فهذا معروف 
 منها هذه المسألة, 

أم إبراهيم صـلوات االله سـلامه عليـه, وهـو الـذي فيـه  مشربة في وقام
قط مـن عـلى إن هذا الفكك له سبب أنه سـ قالوا:  حديث أنس بن مالك 

سقط ــ فرس فجحش شقه الأيمن وانفكت رجله صلوات االله وسلامه عليه, 
 ــ من على الفرس

هو الـذي في حـديث أنـس في الصـحيح, أن ــ السقوط في  ــ وهو الذي 
ا فصـلوا  النبي  ا بسبب هذا الداء صلى عليه الصلاة والسلام قاعدً صلى قاعدً

ا, وقال الحديث:  فـإذا صـلى «, إلى آخـره »الإمام ليؤتم به إنما جعل«ورائه قيامً
ا أجمعين ا فصلوا ورائه قعودً  ,»قاعدً

 انفكت رجله. فهذا من التشريعات التي وقعت في هذه الحادثة أنه  
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 (المتن)
 باب شهرا عيد لا ينقصان.

Wאא  ا فهـو قال إسحاق: وإن كان ناقصً
 هما ناقص.تام. وقال محمد: لا يجتمعان كلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

بينه وهـو شـهر رمضـان وشـهر ذي الحجـة,  )شهرا عيد لا ينقصان(
إذا انتهى نهايته هي دخول العيد عيد الفطر, ولذلك قال: عيد الفطـر  ورمضان

ضان, ولا يمكن أن يكون هذا العيد إلا بعد نسبته إلى رمضان لأن الفطر من رم
 تمام العدة وكمال رمضان أو ثبوت الرؤية بنقصان رمضان, 

 , وهذا المراد بقوله: شهرا عيد, فهو ذو الحجةوأما الشهر الثاني 
قيل: لا ينقصان أي أنهـما لا يجتمعـان في سـنة  )شهرا عيد لا ينقصان(

ا , وإما العكس,  واحدة ناقصين, إما أن يكون رمضان ناقصً  وذو الحجة كاملاً
ي أي أن روقيل: لا ينقصان بهذه الصورة في تلك السنة كـما اختـاره المـاز

تلفظ بهذا الحديث بلفظ عام وأراد به الخاص, في تلك السنة أنـه مـا لم  النبي 
ا وإنما نقص أحدهما دون الآخر,   ينقصا معً

وهـو أقـوي شرـعية وقيل: شهرا عيد لا ينقصـان في الأجـر والأحكـام ال
ا وعشرين فإن االله يكتب لك الأجر أجر الأقوال , أي أن رمضان إذا صمته تسعً
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حتى من تشرـيعات الإسـلام, فـإن العامـل لـو أتيـت  وهذا صحيحالثلاثين, 
بعامل إلى العمل يوما فاستأجرته بالزمان, إجارة الزمان لـو قلـت لـه: أريـدك 

ارة المياومـة باليوميـة, والمسـانهة تشتغل مياومة أو مسـانهة أو مشـاهرة, الإجـ
بالسنة, والمشاهرة بالشهر, فلو قلت له: أريدك شـهر رجـب تجلـس عنـدي في 
المزرعة. تعمل فجاء شهر رجب ومكنك من نفسه بحيث لو قلـت لـه: اعمـل 
يعمل, وقال لك: الذي تريد أنا مستعد, فجاء وجلس ولم تأمره بشيء حتى تـم 

, استحق الأجرة,  ا لما كان الأصل في المسلم أنه يصوم الثلاثـين الشهر كاملاً فإذً
ا كاملاً أعطي الأجر كـاملاً  والامتناع بأمر االله  وهـذا لأنه لم يجعل الشهر تامً
أي أن االله لا ينقصاهما مـن  »شهرا عيدا لا ينقصان«أن قوله: هو أصح الأقوال 

رم ذو الحجـة, الأجر, الأجر فيهما تام كامل, وهكذا لمن كـان في شـهر االله المحـ
وحرص على الخير والطاعة والبر, وفعل الخيرات في شهر ذو الحجة, ثـم حـال 
بينه بين أن يتم المدة ثلاثين يوما على الخير نقصان الشهر فإن االله يكمل لـه أجـر 

  »شهرا عيد لا ينقصان في الأجر«الثلاثين 
ا,   وقيل: لا ينقصان معنًى وإن نقصا حسً

لأن الشهران قد يكونا  وهو أضعف الأقوالاهره وقيل: لا ينقصان على ظ
 كاملين في العدد, ولذلك رد هذا القول, 

, المراد بـه كـما ذكرنـا شـهر رمضـان »شهرا عيد لا ينقصان«: وقوله 
 وشهر ذو الحجة.



- ١٨٥ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 (المتن)
 قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام.
 وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.

معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبـد الـرحمن بـن أبي  حدثنا مسدد قال: حدثنا
  عن النبي بكرة عن أبيه 

وحدثني مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد بن الحداد قال: أخبرني عبد الرحمن 
شـهران عيـد لا ينقصـان «قـال:  عن النبـي   بن أبي بكرة عن أبيه

 ,»شهرا عيد رمضان وذو الحجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
ـا فهـو تمـام أي أن ) وإن كان ناقصا فهو تمام قال إسحاق:( كان ناقصً

 االله يأجرك فيه أجر من أتم العمل, وأن النقص لا يؤثر في الثواب.
لا يجتمعان في سـنة واحـدة ) وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.(

إما أن ينقص الأول ويكمل الثاني, وإمـا أن يكمـلا الاثنـان أو  كلاهما ناقص,
ينقص الثاني ويكمل الأول, لا يجتمعان ناقصين, لأن الصور أربعـة في القسـم 

كاملين يكمل رمضان ثلاثين يوم, ويكمل ذو الحجـة ثلاثـين  أن يكونا العقلي:
ا,  ن عكـس وذو الحجة تسع وعشرـو ناقصين رمضان تسع وعشرون أن يكونا يومً

ا وهو رمضان تسع وعشرون, والثاني كاملاً وهو  وأن يكونالأول,  الأول ناقصً
ا وعشرـين ويكـون رمضـان  أو العكس, يكون ذو الحجة ا تسعً ذو الحجة ناقصً

ا, هذه القسمة العقلية فبـين أنهـما لا يجتمعـان بـنقص في عـام  كاملاً ثلاثين يومً
 واحد على قول محمد.
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 (المتن)
 ».لا نكتب لا نحسب«: باب قول النبي 

حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة, قال: حدثنا الأسود ابن قيس قال: حدثنا سعيد بن عمرو, أنـه 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسـب, «: أنه قال عن النبي  سمع ابن عمر 

 .»الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
, تـرجم بمنطـوق الحـديث وهـو »لا نكتب ولا نحسب: «قول النبي 

صنيع طائفة من أئمة العلم, في كتب الحديث أنهم يتأدبون مع السنة فيـذكرون 
وتـارة يـأتون بـنفس الحـديث دون  اللفظ الوارد, تارة يقولون: قول النبـي 

لا «ومع السـنة  وكلاهما فيه أدب, مع النبي  إلى أنه من قول النبي  الإشارة
 , وقد تقدم شرح هذا.»نكتب ولا نحسب

 أسلوب التوكيد  )إنا( »إنا أمة أمية«
والمـراد وهم أتباعه إلى يوم القيامة, أو أمة الدعوة,  راجع إلى أمته  »أمة«
 دعوة وليس الثاني أنهم أمة الإجابة وليست أمة الالأول 
كما ذكرنا وهو نسبة إلى الأم وهو الأمي الذي لا يكتـب ولا  »إنا أمة أمية«

 يحسب 
فيه دليل على عدم الاعتداد بالحسـاب الفلكـي,  »لا نكتب ولا نحسب«

, لأن بعـض أصـحاب حكي عليه بإجماعوهو مذهب جماهير السلف والخلف 
الشهر أجاز له الشافعي هو قول مطرف أن الفلكي إذا حسب و ظهر له نقصان 

أن يعمل في خاصة نفسه, ولكن ظاهر السنة يدل على أنه لا عـدة بالحسـاب في 
 دخول الشهر وخروجه.
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 (المتن)
 باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحـي بـن أبي كبـير عـن أبي سـلمه عـن أبي 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصـوم يـوم « قال: عن النبي   هريرة

 .»أو يومين إلا إن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا الباب عقده المصنف رحمه االله لبيان عدم جـواز تقـدم شـهر رمضـان 

مين وهذا يؤكد الاعتداد بالرؤيـا, فهـذا البـاب تـابع لأبـواب بصوم يوم أو يو
الرؤيا, وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل بنفسه فيحكم بدخول الشـهر أو يصـنع 
ذلك على سبيل الشك والوسوسة, وقد تقدم معنا النهي عن صوم يـوم الشـك 

 , وأن من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم 
اليومين حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منـه, قالوا: نهي عن صوم اليوم و

 ولئلا يشابه النصار في الزيادة عن العدة والواردة في الشرع, 
والنهي عن صوم اليوم واليومين والأخذ بظاهر هذا الحديث هـو مـذهب 
جماهير السلف والخلف فهو مأثور عن عمر بن الخطاب وعلى بـن أبي طالـب, 

ا قال به عبد االله بن مسعود, وكذلك قـال بـه وعبد االله بن عباس, وكذلك أيضً 
طائفة من أئمة السلف كسعيد بن المسـيب, وإبـراهيم النخعـي مـن التـابعين, 
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ا هو مذهب الأئمة الأربعة على كراهية تقدم رمضان بالصوم يـوم  وكذلك أيضً
 أو يومين,

 وهذه الكراهية منهم من يحملها على التحريم على ظاهر النهي  
 ا على التنزيه ومنه من يحمله

 لكن من حيث الجملة, قالوا بهذا الحديث وبظاهره, 
وخالف في ظاهر هذا الحديث بعض الصحابة حيث حكي الخـلاف عـن 
عائشة وأم سلمه وكذلك عن معاوية وعمرو بن العاص رضي االله عن الجميع, 
أنهم قالوا: إنه يصوم يوم ويومين ولا بأس بتقدم رمضان بصوم يوم أو يـومين 

 ولو كان نافلة,  حتى
 وأما الجماهير فعلى المنع,

ثم فيه خلاف ما يستثني من النافلة إذا كـان معتـاد الصـوم, وهـو الـذي  
استثناه النبي في آخر الحديث, الرجل الذي يكون له صوم مثل الرجل كان من 
عادته أن يصوم الاثنين والخميس, فوافق صيام يوم الاثنين يوم الشـك أو قبـل 

ين, اليوم الذي قبل رمضان, قبل الذي قبل رمضـان, وهكـذا إذا رمضان بيوم
كان يصوم  الخميس, أو رجل ندر أن يصوم عشرة أيام, وابتدأ بـاليوم الحـادي 
والعشرين من شعبان فهذا يصوم لأنه لم يقصد هذا اليوم بعينه, وهـو لم يقصـد 

 تقدم رمضان بيوم أو يومين, 
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أن النهـي مـرتبط برمضـان, وأنـه عن تقدم رمضان يدل على  وفي  نهيه 
ـا, أنـه لا بـأس  ا ويفطر يومً ينفك عما إذا كان يصوم على عادته كمن يصوم يومً

 عليه ولا حرج, وكمن صام شعبان وسرد على القول بجواز الصوم,
نهـى عـن  وفيه دليل على جواز الصوم بعد منتصف شعبان, لأن النبي  

إذا تقدمه بثلاثة أيام أو أربعة أيام وما تقدم رمضان بيوم أو يومين, فدل على أنه 
 قبل ذلك أنه لا حرج ولا بأس به, 

ا لرمضان وبين أن يصوم بعـد  وأجيب بأن هناك فرق بين أن يصومه تقدمً
 منتصف شعبان,

 :لأن النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان المراد به عدة علل  
 قيل: حتى لا يخلط برمضان غيره فيختلط النفل بالفرض, 

قيل: حتى لا يضعف عن الفريضة, لأنه يصوم النافلة فيضعفه ذلك فإذا و
جاء رمضان جاء وهو منهك وحينئذ يحافظ على النافلة على حسـاب الفـرض, 

 وهو أحد الأوجه في تعليل هذا النهي, 
ا ما كان في السنة واضحة الدلالة على عدم جواز تقدم رمضان بصـوم  وأيً

 يوم أو يومين.
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 (المتن)
نَّ {قول االله جل ذكره:  باب مْ هُ ائِكُ فَثُ إِلىَ نِسَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ أُحِ

تَـابَ  مْ فَ كُ سَ تَانُونَ أَنفُ ْ نتُمْ تخَ مْ كُ لِمَ االلهَُّ أَنَّكُ نَّ عَ تُمْ لِبَاسٌ لهَُ نْ أَ مْ وَ لِبَاسٌ لَكُ
ــ تَغُ ابْ نَّ وَ وهُ ُ ــالآنَ بَــاشرِ مْ فَ ــنْكُ ــا عَ فَ عَ مْ وَ ــيْكُ لَ تَــبَ االلهَُّ عَ ــا كَ وا مَ

مْ   .^]١٨٧[البقرة:}لَكُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
الآن فيه بتحديد الزمان للصوم في خاصة اليوم,  شرع المصنفهذا الباب 

كـون بالرؤيـا لنا بداية شهر رمضان, ونهاية شهر رمضـان, وأنهـا ت بعد أن بين
 ? عن بداية الصوم نفسه ورد السؤال

 بهذه الآية الكريمة الميقات الزمني لعبادة الصوم,  فبين رحمه االله 
وتلاحظون أن الأبواب جاءت مرتبة ترتيبـا  وهذا من فقه الإمام البخاري

منطقيا وراعى فيها رحمه االله تسلسل في الأفكار بشـكل دقيـق يـدل عـلى فقهـه 
  برحمته الواسعة, وهذا أمر شهد به الأئمة له. وعلمه رحمه االله

مْ {باب قول االله تعالى: (يقول  لَّ لَكُ أحـل هـذه  ^]١٨٧[البقرة: )}أُحِ
الصيغة من صيغ الإباحة عند علماء الأصول, سواء ذكر فيها الفاعل هـو االله في 

بَيْعَ {قوله تعالى:  لَّ االلهَُّ الْ أَحَ ا لم يسـم , أو جاءت بصـيغة مـ^]٢٧٥[البقرة:}وَ
مْ {فاعله, كقوله:  ائِكُ فَثُ إِلىَ نِسَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ   }أُحِ
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مَ {وكقوله:  ـرِّ حُ ةِ وَ ـيَّارَ لِلسَّ ـمْ وَ كُ ـا لَ تَاعً ـهُ مَ امُ طَعَ رِ وَ بَحْ يْدُ الْ مْ صَ كُ لَّ لَ أُحِ
ا مً رُ تُمْ حُ مْ ا دُ ِّ مَ برَ يْدُ الْ مْ صَ يْكُ لَ لما لم يسم فاعله, هـذه  , بالبناء^]٩٦[المائدة: }عَ

, أحل وأبـيح, أبحنـا بصـيغة وهي من صيغ الإباحة الصريحةمن صيغ الإباحة 
نَا لَكَ {الجمع:  لْ لَ ا أَحْ َا النَّبِيُّ إِنَّ ا أَيهُّ , هـذا بصـيغة الجمـع ^]٥٠[الأحزاب:}يَ

كلها من صيغة الإباحة الصريحة يعنى القويـة, والدالـة عـلى الإذن والإباحـة: 
لَّ لَ { ـيَامِ أُحِ ـةَ الصِّ يْلَ ـمْ لَ فَـثُ إِلىَ {هـذا ظـرف الحكـم  }كُ ـيَامِ الرَّ ـةَ الصِّ يْلَ لَ

مْ  ائِكُ   }نِسَ
ـيَامِ {وقوله سبحانه وتعالى: ( ةَ الصِّ هـذا نسـخ لمـا كـان في أول  )}لَيْلَ

الإسلام لأن أول الإسلام كان الصيام في شرائع من قبلنـا مـن العتمـة, يفطـر 
فطر إلى العتمة ثم بينت هذه الآية النسخ وأن الفطر بالمغيب إلى العتمة, فكان ال

 إلى الليل كله, ما لم يتبين الفجر الذي ينتهي به الليل 
يَامِ {وقال سبحانه وتعالى:  ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ هذا هـو الظـرف الـذي  }أُحِ

 من توسعة االله ورحمته بالأمة وهذا  حصل به النسخ لما كان أولاً 
وأفطروا بعد مغيب الشمس, حل لهـم الأكـل والشرـب كانوا إذا صاموا  

 تفصـيل وخـلاف عنـد العلـماء علىوالجماع ما لم ينم أحدهم أو تدخل العتمة, 
 رحمهم االله, 

أنه يحل لهم الأكل والشرـب والجـماع مـا لم يتـبن لهـم الفجـر  فبين االله 
 , والليل ينتهي بطلوع الفجر, }ليلة{الصادق لأنه قال: 
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ـا {أنه إذا طلع الفجر حرم الأكل, ومن هنـا قـال االله:  على وفيه دليل امً أَيَّ
اتٍ  ودَ دُ عْ , وهذا يدل على إمساك جزء يسير قبل التبين, لأن ^]١٨٤[البقرة:}مَ

 تدخل  الليلة في العدد, ولم يعتد بالنهار  وأحينئذ يستتم الليلة 
اتٍ {وهناك فرق بين قوله:  ودَ دُ عْ ا مَ امً  −: هاروبين التعبير بالن }أَيَّ

وأما بالنسبة لليل فإنه ينتهي بطلوع الفجر وفـرق ,  النهار يبدأ بطلوع الشمس 
 بين هذا وهذا

فَثُ {( يَامِ الرَّ ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ الرفث تقدم معنا أن معناه يكون  )}أُحِ
ا,  ا وخاصً  عامً
ـا بـالقول الـذي تثـار بـه  والرفث قيل: إنه القول الفاحش, ويكـون أيضً

قيل في حال حضور النساء وقيل في حضور النساء وعـدم حضـورهن,  الغرائز
 وهو ذكر الأمور المتعلقة بالنساء, وما يثير الغريزة 

  وهذا هو المراد هناإنه الجماع,  :وقيل
وقراءة ابن مسعود الرفوث, أحـل لكـم الرفـوث وكـان يفسرـ الرفـوث 

يَامِ أُ {بالنكاح والوطء, أن الرفوث والرفث المراد به الوطء:  ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ حِ
فَثُ   أي الوطء وطء النساء,  }الرَّ

, وأن قولـه فـلا يرفـثوأما الرفث بمعنى الكلام الفاحش فقد تقدم في 
المراد له الأمرين, فيشمل الجماع والقول, لكنه في القـول أبلـغ للسـياق لقولـه: 

 , فالسياق والسباق محكم, »ولا يصخب ولا يجهل«
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نَّ {: ناوأما قوله ه ُـ ـتُمْ لِبَـاسٌ لهَ أَنْ مْ وَ كُ نَّ لِبَاسٌ لَ مْ هُ ائِكُ فَثُ إِلىَ نِسَ , }الرَّ
يْـلَ {قيل: اللباس السكن, ومنه قولـه تعـالى:  }هن لباس لكم{ ا اللَّ نَـ لْ عَ جَ وَ

ا يْـلَ {قال تعالى: وأي سكنًا,  ^]١٠[النبأ: }لِبَاسً ـلَ اللَّ عَ جَ ـبَاحِ وَ صْ ـالِقُ الإِ فَ
نًا كَ ا{وهناك قال: ^]٩٦م:[الأنعا }سَ يْلَ لِبَاسً نَا اللَّ لْ عَ جَ ـلَ {وقال:  }وَ عَ جَ وَ

نًا كَ يْلَ سَ هذا ما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى درجات التفسـير  }اللَّ
ا وفسر قوله تعالى:  بـأن المـراد بعضـه  }متشابهًا{لأن القرآن يفسر بعضه بعضً

ا عـلى أحـد الأوجـه: ا ويشبه بعضه بعضً َ { يفسر بعضً ثَـانيِ ًا مَ ـابهِ تَشَ ـا مُ  }كِتَابً
وأن الآيات تكرر ولكـن المعنـى واحـد وإن اختلفـت ألفاظهـا, ^]٢٣[الزمر:
 المراد به كما ذكرنا هنا فسكنًا 

 وقيل: إن اللباس المراد به السكن, 
وقيل: إن اللباس هو الإفضاء, أنه أفضىـ بعضـهم إلى بعـض إلى النسـاء, 

لباس من هذا المعنـى مـن جهـة الإفضـاء وهـو يفضي الرجال إلى النساء, فهن 
 الوجه الثاني عند أئمة التفسير, 

نَّ {وقوله:  ُـ ـتُمْ لِبَـاسٌ لهَ أَنْ مْ وَ كُ نَّ لِبَاسٌ لَ ولـذلك هـذه المعـاني ـــ , }هُ
الجميلة الجليلة لا يمكن لأي لغة من لغة العرب أن تدل عليها, ومن هنا منعت 

يع أن تجد في لغة تعبر بهذا المعنى الجميـل الترجمة الحرفية للقرآن لأنك لن تستط
لو تأتي كوت تقول: هي كـوت! مـا يـأتي  }هن لباس لكم{الرائع, لما يقول: 

ا أن تجد هذه المعاني الجميلة الجليلـة في  المعنى الذي في اللغة العربية لا يمكن أبدً
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ز لغة العرب في لسانهم أن تكون بأي لسان آخر, ومن هنا أجمعوا على عدم جوا
 الترجمة الحرفية لأنه لا يمكن أن يتحقق بها ما في القرآن وحظر ومنع,

تَـانُونَ {في قوله:   ْ نتُمْ تخَ مْ كُ لِمَ االلهَُّ أَنَّكُ ُنَّ عَ تُمْ لِبَاسٌ لهَ نْ أَ مْ وَ كُ نَّ لِبَاسٌ لَ  }هُ
 نون من  الخيانة وفيها وجهان: االخيانة هنا تخت

فكـان الرجـل إذا جـاء يجـامع  ن الرجل زوجه,الوجه الأول: أنه يستخوْ 
أنـه  زوجته تقول: إني نائمة, يعنى تتهرب من الفراش, وأثر هذا عـن عمـر 

جاء إلى امرأة فأراد أن يطأها فتعللت بأنها نائمة فوطئها, وكان يظن أنها تتعلل, 
ا,  تتهرب من الوطء, فلما وطئها بكـي  ا شـديدً قـالوا: إن هـذا فونـدم نـدمً

 , محمول على هذا الوجه
 من جهة الأكل والشرب,  }إنكم كنتم تختانون أنفسكم{وقيل: 

 أمر للإباحة باشروهن,  ,)}فالآن باشروهن{وقوله تعالى: (
وهذا يدل على أنه ليس كل أمر في القرآن للوجوب, وأنـه قـد يـأتي الأمـر 
ويراد به الإذن والإباحة, والأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كـان, أي إلى مـا كـان 

 بل الحظر, وقبل الحظر بالصوم مباح له أن يطأ زوجتهعليه ق
نَّ {( وهُ ُ الآنَ بَاشرِ أي جامعهن, المباشرة هنـا بمعنـى الجـماع لأنهـا  )}فَ

 تأتي بمعنى الجماع وتأتي بمعنى مقدمات الجماع, 
ـتُمْ {والمباشرة تطلق بمعنى الجماع ومنـه قولـه تعـالى: أَنْ نَّ وَ وهُ ُ بَـاشرِ لا تُ وَ

ونَ فيِ  اكِفُ دِ عَ اجِ  , ^]١٨٧[البقرة:}المَْسَ
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على تحـريم الجـماع للمعتكـف وحجـتهم هـذه الآيـة  أجمع العلماءولذلك 
  الكريمة, 

مْ {( تَبَ االلهَُّ لَكُ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ نَّ وَ وهُ ُ الآنَ بَاشرِ  اطلبوا  }وابتغوا{  )}فَ
قيل: ما كتب االله لكم من الولد, أي أن الإنسان يطـأ  }ما كتب االله لكم{
 ويطلب الفضل من االله أن االله يرزقه الذرية, زوجته 

أي ليلـة القـدر, وهـذا مـن روايـة أبي  }ابتغوا ما كتب االله لكم{وقيل: 
نَّ {أنه ذكر  ــ أنه فسرــ  الجوزاء عن ابن عباس  وهُ ُ أي هـذا  }فَالآنَ بَـاشرِ

مْ {من جهة الحكم وانقطع قوله:  كُ تَبَ االلهَُّ لَ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ جديـد,  هذا منشـأ }وَ
مْ {وقيل: إن قوله:  كُ تَبَ االلهَُّ لَ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ أي اطلبوا أوامر االله فـاعملوا بهـا  }وَ

ـمْ {ونواهي االله فانتهوا عنا ولذلك فسر بعض العلماء كُ تَبَ االلهَُّ لَ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ  }وَ
ن بأنه القرآن إتباع ما في القرآن أي أنكم أمرتم بهذا الأمر فالتزموا هذا الأمر مـ

كونكم تستبيحوا الوطء لأن االله كتب لكم ذلك وأباحه لكم فافعلوا ما أمـركم 
 االله به من حل النساء في الليل وتحريم الوطء بالنهار. 

مْ {هذه كلها أوجه في تفسير هذه الآية الكريمة  كُ تَبَ االلهَُّ لَ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ  .}وَ
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 (المتن)
أبي إسحاق عن الـبراء  حدثنا عبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن

  قال: كان أصحاب محمد  إذا كان الرجل صائماً فحضر فالإفطار
 فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلة ولا يومه حتى يمسي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

و لم يأكل, بمجرد أن ينام يحرم عليـه أي أنه إذا نام قبل أن سواء أكل أ فنام
 الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني إلى مغيب الشمس, 

مع زوجه أنه جاء آخـر  بن صرمة الأنصاري النجاري  وقصة قيس 
النهار وسأل زوجه هل عندها شيء? قالت ما عندها شيء وأنها ذهبت تلتمس 

فقالت: نمـت خيبـة لـك, والخيبـة  له الطعام فنام, فلما نام جاءت فوجدته نائما
الحرمان, فلما نام حرم عليه الأكل والشرب فلـما أصـبح اليـوم الثانيـة وعمـل 
سقط مغشيًا عليه من الجهد, فأنزلت هذه الآية هذا سـبب مـن أسـباب نـزول 

 هذه الآية الكريمة.
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 (المتن)
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطـار أتـى 

وكان  فأطلب لك ه فقال لها أعندك طعام? قالت: لا ولكن أنطلقامرأت
 فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فغلبته عيناه يومه يعمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ن المعـروف مـن وهذا يدل على خدمة المرأة لزوجها, ومـ )عندك طعام(
 حال السلف والمعهود.

ا قيامها  )قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك(  أنطلق فأطلب لك أيضً
 على خدمة الزوج في مأكله, وطلبها للطعام بالمعروف إذا جر له العرف. 

م كـانوا عـمال هلأنـه الصـحابة رضـوان االله علـي   )وكان يومه يعمل( 
كـما قالـت أم المـؤمنين عائشـة رضي االله  أنفسهم, كانوا يلوون أعمالهم بأنفسهم

 عنها, كما في سنن الترمذي وغيره.
أي أنه نام, يقال: غلبته عيناه من شدة الإرهاق إذا نام يقال  )فعلبه عيناه(

 غلبته عيناه.
 لك  أي حرمان  الخيبة الحرمان) خيبة لك فجاءته امرأته فلما رأته قالت:(

نها ذهبت تحضر له الطعام مـن أجـل أن أسفت رضي االله عنها وأرضاها, على أ
 يأكل, وجاءت ووجدته قد نام فحرم عليه الأكل والشرب.
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 (المتن)
فنزلـت هـذه    فذكر ذلك للنبـي  فلما انتصف النهار غشي عليه

فَثُ { الآية: يَامِ الرَّ ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ  .}أُحِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
مـن الجهـد, لأنـه أصـبح صـائماً اليـوم  )لما انتصف النهار غشي عليه(
 لم يأكل ولما كان اليوم الذي بعده أرهق من شدة التعب. مالماضي ث

ـثُ { فنزلت هذه الآية:( فَ ـيَامِ الرَّ ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ فهـذا يسـميه ) }أُحِ
ية الكريمة, أن الآية الكريمة تنزل بسـبب وتنـزل بـدون العلماء سبب نزول الآ

سبب, هناك آيـات تنـزل بأسـباب, هـذه الآيـات أسـبابها يعتـبر فيهـا الـوارد 
الصحيح الثابت فيحكم بكونه سببًا للنزول, وإذا نزلت بسبب شيء قد تكـون 
خاصة بذلك الشيء, وقد تكون عامة, ولـذلك نزلـت هـي بسـبب قـيس بـن 

الأنصاري ولكنها عامة للأمة كلها, ولذلك قال كعب بـن النجاري  صرمة 
عجرة في آية الفدية نزلت في خاصـة وهـي لكـم عامـة, حملـت إلى رسـول االله 
والقمل يتناثر على وجهي. الحديث, فقد تنزل الآية بسبب خاص مـراد لـذلك 
يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتارة تنزل خاصـة بسـبب 

 ه الخصوص, أي أنها خاصة لمن نزلت به.خاص ويراد ب
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 (المتن)
ا ونزلت:  ا شديدً َ {ففرحوا بها فرحً تَبَـينَّ تَّـى يَ بُـوا حَ َ اشرْ لُـوا وَ كُ وَ
دِ  وَ يْطِ الأَسْ نَ الخَْ يَضُ مِ يْطُ الأَبْ مُ الخَْ  .}لَكُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح)( 

ا ( ا شديدً لأن في فيهـا التخفيـف والتيسـير والمـؤمن ) ففرحوا بها فرحً
 .يفرح بتيسير االله 

بُوا{وقوله تعالى: ( َ اشرْ لُوا وَ كُ هذا سـبب في نـزول الآيـة والآيـة  ) }وَ
ــثُ إِلىَ {جزئــت بهــاذين الجــزأين, أنهــا نزلــت  فَ ــيَامِ الرَّ ــةَ الصِّ يْلَ ــمْ لَ كُ ــلَّ لَ أُحِ

مْ  ائِكُ  للي هو صدر الآيةا }نِسَ
بُوا{  َ اشرْ لُوا وَ كُ  أمر أذن وإباحة ليس بالفرض,  }وَ

بُوا{ َ اشرْ لُوا وَ كُ أي أبيح لكم الأكل والشرب من الليل, قـال بعـض  }وَ
مْ {العلماء: أن صدر الآية في الجماع  ـائِكُ فَثُ إِلىَ نِسَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ  }أُحِ

ب وكلاهما ممنوع لأن شهوة البطن وشهوة الفـرج, وآخر الآية في الأكل والشر
فَـثُ {فمن العلماء من يقول: إن الآية الأولى الصدر:  يَامِ الرَّ ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ أُحِ

مْ  ائِكُ من باب التنبيـه بـالنظير عـلى نظـيره, وأن التكـرار بعـد ذلـك لم  }إِلىَ نِسَ
َ {يتوقف الحكم بالإباحة على نزول:  اشرْ لُوا وَ كُ لأن كلوا واشربوا بيـان  }بُواوَ

لنهاية التحريم, وأما صدر الآية فهو شامل للحل سواء في الطعام والشراب او 
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بُـوا{في الجماع, ويكون قوله:  َ اشرْ لُوا وَ كُ مـن جميـل القـرآن وكـل القـرآن  }وَ
ورد السؤال متى ينتهي? لأنه تشريع  ثمابتدأ ببيان الإباحة في الليل,  لأنه جميل,

التشريع القديم أنه إذا نام حرم عليه الأكل والشرب, فلما جاء التشرـيع  جديد,
أنه يأكل في الليل, ورد السؤال إلى متى? هل هو إلى نهاية الليـل بطلـوع الفجـر 
الصادق من الفجر الكـاذب أم هـو إلى نهايـة صـلاة الفجـر أم هـو إلى طلـوع 

لُـوا {آخرهـا: الشمس? هذا يحتمل, إلى متى? فجاءت الآية عجـز الآيـة و كُ وَ
ـرِ  جْ فَ ـنَ الْ دِ مِ ـوَ َيْطِ الأَسْ نَ الخْ يَضُ مِ َيْطُ الأَبْ مُ الخْ كُ َ لَ تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ هـذا  }وَ

بيان لنهاية الحل والإذن بالجماع وبالأكل والشرب, فالمقصود أن بعض العلـماء 
ماع فقط يكـون يقولون: أن كلوا واشربوا إذا قلنا: أن المباح في أول الآية هو الج

كلوا واشربوا بمثابة التتمة لما في أول الآية ويكون بُين بأول الآيـة بدايـة جـواز 
بُوا{الوطء في الليل ثم:  َ اشرْ لُوا وَ كُ تابع للحل المذكور في أول الآية وليس  }وَ

ائِكُ {بمستقل, وأما إذا قلنا أن:  فَثُ إِلىَ نِسَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ المـراد  }مْ أُحِ
ـا مـن  التنبيه على المحظور في الصوم وهو حل الوطء والأكـل والشرـب عمومً

لُـوا {باب ذكر الشيء التنبيه بالشيء على نظيره, وهو الأقو ويكون قوله:  كُ وَ
بُوا َ اشرْ   والحقيقة القول الأخير هو الأقوبيان للنهاية,  }وَ

بُوا{ويكون قول:  َ اشرْ لُوا وَ كُ نا للإباحة, هذا مـن أمثلـة أمر والأمر ه }وَ
يْطِ {الأوامر الإباحية  َـ ـنَ الخْ ـيَضُ مِ َيْطُ الأَبْ مُ الخْ كُ َ لَ تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ وَ

رِ  جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ حتى يتبين الغاية والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها  }الأَسْ



- ٢٠١ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

َ {في الحكم فلما قال:  تَبَينَّ تَّى يَ لى أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط دل ع }حَ
الأسود من الفجر لا يجوز الأكل والشرب, ولا يجوز الجـماع وبنـاء عـلى ذلـك 
يكون ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكـم هـذا مـا يسـميه العلـماء بمفهـوم 

 الغاية, وهو أحد أنواع المفاهيم المشهورة 
 وحصر إغيا صف واشترط علل ولقب *** ثنيا وعد ظرفين

تَّـى {إغيا مفهوم الغاية, فإذا قال حتى نفهم أن ما بعد حتى لأنه قـال:  حَ
 َ تَبَينَّ فإذا بدأ التبين حرم الأكل والشرب, ومن هنا يستفاد أنه إذا بـدأ التبـين  }يَ

لا يجوز لأحد أن يقول للناس: كلوا واشربوا, ولما كان هذا التبـين حتـى تتبـين 
نهاية الأكل والشرب وبداية الإمساك, فلما كانت بديـة  تحتاج إلى تقرير أمر وهو

ا بحيث يحصل فيـه  الإمساك عند بداية التبين لزم أن يكون هناك جزء يسير جدً
الأذان حتى يمسك الناس قبل التبين الحقيقي لأن الآية تدل على أنه إذا حصـل 

حصـل  التبين لم يجز الأكل والشرب, فلـو وقـع الآذان عنـد بدايـة التبـين ربـما
الخلل, ومن هنا أمسك جزء يسير, وهذا الجز اليسير هو الذي أذن فيـه أنـه أذا 
كان الإناء في يد الإنسان أنه لا يتركه حتى يصيب نهمته, هذا يفسرـ بالسـنة أن 
الإنسان لا يعب عبًا, السنة نهت عن عب الماء, وعن عب الشراب, وأنه يشرب 

التي بمقطع النفس هي بقـدر الوقـت  ثلاثا أهنأ و أمرا, فمعنى ذلك أن الشربة
أي أنه كـان يـؤذن  »أصبحت أصبحت«المستفضل احتياطًا, وهذا معنى قوله: 

أصـبحت «عبد االله بـن أم مكتـوم عـلى التبـين, يعنـي كـاد أن يصـبح, قولـه: 
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من باب التحذير أي ويحك كدت أن تصبح, لا أنـه أصـبح حقيقـة  »أصبحت
الأكل والشرب وامتنع عـلى المـؤذن أن  لأنه إذا أصبح حقيقة حرم على الصائم

اء أنه لا يمكن ان يكـون الكـمال وهذا ما ينبه عليه العلميوقع الصائم في الخلل 
 إلا بإمساك جزء يسير وهذا ما يسمى بداية التبين, 

الأذان الثاني عن عبد االله بن ام مكتـوم لأن عبـد الله  ولذلك جعل النبي 
فمعنى ذلك أنه لا يؤذن بقول واحد يكون  بن أم مكتوم أعمى, وإذا كان أعمى

الصحابة معا وهذا لا يكون إلا بنوع من الاحتياط والاستيثاق, وهذا يدل على 
أنه مقصود به الاستيثاق حتى بعض العلماء قالوا: إن التبـين في بـلال كـان فيـه 

ولذلك جعل ابـن أم مكتـوم حتـى  نوع خلل فذكره بعض العلماء في بصره 
ا  لغيره, ولا يجتهد بلال وربما يخطئ وإنما جعل التبعة على ابن مكتوم يكون تابعً
  ,لأن كان مع الصحابة, وهذا أبلغ ما يكون في الاحتياط 

وهذا كله يدل على مقصود الشرع حفظ هذا الوقت وأن بداية التبـين هـي 
بداية الإمساك, والفقه أن تنظر الأصول هذا نص الكتاب وهـذا نـص السـنة, 

رد به السنة فما ورد من الصحابة من الاجتهادات يعتذر لهم, لكـن لا وهذا ما و
َ {يحكم به على النص الوارد الصحيح الواضـح:  تَبَـينَّ تَّـى يَ ودل عـلى أنـه  }حَ

رِ { جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ الأَسْ نَ الخْ يَضُ مِ َيْطُ الأَبْ مُ الخْ كُ َ لَ تَبَينَّ   }يَ
يَضُ مِ {قوله سبحانه:  َيْطُ الأَبْ رِ الخْ جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ الأَسْ اختلف في  }نَ الخْ

يْطُ {تفسيره فذهب جماهير العلماء رحمهـم االله عـلى أن قولـه:  َـ ـمُ الخْ كُ َ لَ تَبَـينَّ يَ
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دِ  وَ َيْطِ الأَسْ نَ الخْ يَضُ مِ المراد به أن الأسود ظلمة الليل, والأبـيض ضـياء  }الأَبْ
وابتداء طلوع الفجر الصادق,  النهار عند الغلس الذي يكون عند انتهاء السحر

وحكـم الإجمـاع قالوا: إن هذا التفسير وهو مذهب جماهير السـلف والخلـف, 
(بـالتبين) كما حكاه الأمام الماوردي والإمام ابن قدامة رحمهم االله أن المراد  عليه

َ لَ {تبين الفجر الصادق من الكاذب لأن االله قال:  تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ مُ وَ كُ
رِ  جْ فَ نَ الْ دِ مِ وَ َيْطِ الأَسْ نَ الخْ يَضُ مِ َيْطُ الأَبْ وهذا تخصيص دل على أنه تبـين  }الخْ

  من الفجر 
ولما كانت السنة الصحيحة الصريحة تدل على أن الفجر فجران فهمنـا مـن 
هذا أن الفجر الكاذب هو الخيط الأسود, والفجر الصادق هو الخيط الأبـيض 

يفصل الفجران عن بعضهما, وهـذا لا يكـون إلا عنـد بدايـة  وأن المراد تبين ما
تبين الصبح وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف, ولذلك ذكر الإمام ابـن 
قدامة رحمه االله حينما ذكر قول الأعمش أن المراد به طلوع النهـار والآثـار التـي 

الـذي  ذكرت و ذكر ابن عساكر بإجمـاع عـلى خـلاف مـا ورد عـن حذيفـة 
من أنهم كانوا يقولون: أنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع,  كره وعن علي سنذ

ا بهذه الآية,  . أي أن وقال ابن قدامة: أنه عليه جماعة من المسـلمينأنه ليس مرادً
جماعة المسلمين المراد بتبين الفجـر الصـادق مـن الكـاذب, الـذي يكـون عنـد 

 عبادتان: بداية الصوم وبداية وقت الفجر. 
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في حديث أبي هريرة عند أبي داوود وأحمد في   بعض العلماء في قوله قال 
, »الإمـام ضـامن والمـؤذن مـؤتمن«قـال:  أن النبي  مسنده عن أبي هريرة 

قالوا: ائتمن على ركنين من أركان الإسلام: الصلاة لأنه يخبر بدخول الوقـت, 
ا الصوم لأنه يخبر ببداية الصوم ونهاية الصوم,   وأيضً

ك بداية الصوم هي تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب, والسـنة ولذل
فسرت هذا وأكدته ولذلك ينبغي الرجوع إلى نص الكتـاب ونـص السـنة ولا 

 يعارض بها أقوال الصحابة, 
فلو قال قائل وهو القول الثاني في المسألة: أن المراد من الخيط الأبيض عـلى 

ا يفعل الصـحابة كـما الحقيقة  وهو الذي كان يفعله عدي بن ح اتم, وكان أيضً
الذي سيذكره المصنف أنه كان يـربط الرجـل  جاء في حديث سهل بن سعد 

هـذا  منهم خيطًا أبيض وخيطًا أسود, ثم يتبين بهما وقت الصوم فأنكر النبي 
 }مـن الفجـر{التفسير, وبين أنه لا يراد ظاهر الآية وإنما المراد المعنى, لقوله: 

 راد به ليس المراد الفجر المستطيل وإنما المراد به الفجر العريض. فدل على أن الم
والقول الثالث في المسألة وهو قول علي و حذيفة: أنه من النهار حتى قال: 

 إن الشمس لم تطلع.
وقال الأعمش: لو لا الخوف من الشهرة لأكلت بعد صلاة الصبح, وهذا  

 القول كما ذكر الإمام بن قدامة أنه شاذ,
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لأعمش سليمان بن مهران الإمام الجليل المحدث الفقيه رحمـه االله برحمتـه ا 
 , ولكنه قول معارض للظاهر من الكتاب والسنةالواسعة 

ـرِ {قـال:  وينبغي الرجوع إلى ظاهر الكتاب والسـنة, االله  جْ فَ ـنَ الْ  }مِ
, المـراد بـه }من الفجر{فدل على أن المراد وفي الفجر فجران, فعلم أن قوله: 

 يان نهاية الليل بطلوع الفجر الصادق, ب
بناء على هذا, الذي عند العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة الخيط الأبيض 

 من الخيط الأسود, ثلاثة أقوال:
كما ذكرنـا أن المـراد بـه  وحكي الإجماع عليهقول جماهير السلف والخلف  

س يعنـي يكـون في تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب, وهذا يحتاج إلى غل
 بداية الغلس, وهو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار, 

ثم تأمل رحمك االله أن الأكل الذي يكون قبل الإمساك ماذا يسـمى بـنص 
ا وقال:  :  , فلـما قـال »تسحروا فإن في السحور بركة«الشرع? يسمى سحورً

ــة« ــحور برك ــإن في الس ــحروا ف ــال: »تس ــن «, وق ــلال م ــنكم أذان ب لا يمنع
ر, والسحر هو النصـف الثـاني مـن »حوركمس حَ , هذا يدل على أن المراد به السَّ

, فدل على أن المراد بالأكل الثلث الأخير من الليل الذي انتهى فيه وتر النبي 
والشرب نهايته إنما هو السحر, نهاية السحر وأنه إذا انتهى السحر فلا أكـل ولا 

حورا وهو ي قـع آذان الفجـر, لأنـه يقـع بعـد يشرب لأنه لا يصح أن تسميه سَ
حور, ومن هنا السحور إنما يكون في وقـت السـحر  طلوع الفجر لا يقال: له سَ
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ووقت السحر هو النصف الأخير من الثلـث الأخـير مـن الليـل, وعـلى هـذا 
يتقو مذهب جماهير السلف والخلف وينبغي على طالب العلم وعلى المسلمين 

رحمه  يأن يدعوا الغرائب, قال ابن المدينأن يأخذوا بنصوص الكتاب والسنة و
االله حينما ذكر له حديث شاذ غريب قال: هذه من غرائب الأحاديث التي نهـاني 
عنها الإمام المدني يعنى الإمام مالك رحمـه االله, كـان الإمـام مالـك ينهـاه عـن 
شذوذات المسـائل وشـذوذات المرويـات التـي تعـارض المرفـوع في الكتـاب, 

لنبي المشهور المستفيض أو الوارد في الكتاب فهذا معـارض لظـاهر المرفوع إلى ا
الكتاب وظاهر السنة, وعلى المسلم أن يلزم هذا الأصـل, أنـه إذا تبـين الفجـر 

 الصادق من الكاذب أمسك عن الطعام والشراب عملاً بهذه النصوص.
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 (المتن)
تَّـى يَ {باب قول االله تعالى:  بُـوا حَ َ اشرْ لُـوا وَ كُ ـيْطُ وَ ـمُ الخَْ َ لَكُ تَبَـينَّ

يْلِ  يَامَ إِلىَ اللَّ ُّوا الصِّ مَّ أَتمِ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ وَ يْطِ الأَسْ نَ الخَْ يَضُ مِ  . }الأَبْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 مساك, هذه نهاية الإ }ثم أتموا الصيام إلى الليل{
بمعنى مع, أي مع الليل بإمساك جـزء يسـير,  )إلى(قيل:  }إلى الليل{و

إذا أقبل الليـل مـن «: والواقع أنه إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم لقوله 
 , »هاهنا وإذا أدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم

 وهذا بإجمـاعأنها إذا غابت الشمس حل الفطر,   فالعبرة بمغيب الشمس, 
 رحمهم االله,  العلماء

هناك قول شاذ بأنه يبقي قليلاً إلى ظلمة الليل, لكن المعتبر والمعتـد بـه إنـه 
 إذا غابت الشمس فقد حل الفطر.
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 (المتن)
 . فيه البراء عن النبي 

حدثنا حجاج بن مهاب قال: حدثنا هشيم, قال: أخـبرني حصـين 
قـال لمـا نزلـت:  بن عبد الرحمن عن الشعبي عند عـدي بـن حـاتم 

دِ { وَ يْطِ الأَسْ نَ الخَْ يَضُ مِ يْطُ الأَبْ مُ الخَْ َ لَكُ تَبَينَّ تَّى يَ عمدت إلى عقال  }حَ
فجعلت أنظر في الليـل  سود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي

فذكرت له ذلـك فقـال:  فلا يستبين لي, فغدوت على رسول االله 
 .»إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
, والقصد المراد أنه أخذ عقالاً أبيض, والعقال ما يعقـل عمدت قصدت

 به البعير عقال أبيض و عقال أسود, أخذ بظاهر الآية 
دليل عـلى فيه  على مسألة أصولية, وهي أن الصحابة يجتهدون,  وهذا يدل

إذا اطلع على اجتهادهم قد يقـرهم وقـد  إثبات اجتهاد الصحابة, وأن النبي 
 من سلكه. يخطئهم, وهذا من الاجتهاد الذي خطأ فيه النبي 

 لأنه يريدهما إذا استيقظ. فجلتهما تحت وسادتي.
أســلوب حصرــ وقصرــ, يقطــع هــذه الاجتهــادات والتــأويلات  »إنــما ذلــك«

 ومن بعدهم  بةاحئب ما ورد عن الصوال الشاذة وغراوالأق
اللي هو الفجر الصـادق  »سواد الليل وبياض وبيضاء النهار إنما ذلك«: قال 

 والفجر الكاذب  سواد الليل الفجر الكاذب, وبياض النهار الفجر الصادق.
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 (المتن)
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بـن سـعد  قـال: 

سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن  حدثني
تَّـى {سهل بن سعد رضي االله تعالى عنه قال أنزلت:  بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ وَ

دِ  وَ يْطِ الأَسْ نَ الخَْ يَضُ مِ يْطُ الأَبْ مُ الخَْ َ لَكُ تَبَينَّ  ولم ينزل من الفجر. }يَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا يدل على أن الآية قد تنزل كاملة وقد ينزل بعض الآية, كقوله  أنزلت,

رِ {تعالى:  َ ليِ الضرَّ ُ أُوْ يرْ لأنها نزلت مسـتقلة, وكقولـه هنـا:  ^]٩٥[النساء:}غَ
رآن أنه قد تنزل الآيـة وهذا معروف عن أئمة التفسير وعلماء الق }من الفجر{

كاملة وقد تنزل الآيات مع بعضها, وقد تنزل السورة كاملـة وقـد ينـزل جـزء 
ـثٍ {السورة وقد ينزل بعض الآية:  كْ ـلىَ مُ اسِ عَ ـلىَ النَّـ هُ عَ أَ رَ نَاهُ لِتَقْ قْ رَ ا فَ آنً رْ قُ وَ

يلاً  نزِ نَاهُ تَ لْ زَّ نَ  , ^]١٠٦[الإسراء:}وَ
منجماً ومفرقا وهذا التفريـق يـراد بـه فهذه من سور تنزيل القرآن أنه نزل 

التفريق بين الصور فتنزل السورة كاملة, وتنزل السورة بعضها ثم ينزل البعض 
الآخر مجزأة, وقد تنزل بحسـب  الحـوادث والوقـائع, وقـد ينـزل جـزء الآيـة 

 هنا  }من الفجر{أو كقوله:  }غير أولى الضرر{كقوله: 
ا أنه  إلى  }من الفجر{كان ما بين نزول وذكر بعض العلماء ويرو مرفوعً

بداية الآية قرابة العام الكامل, الفـرق مـا بيـنهما في النـزول, ولكـن هـذا أمـر 
معروف عند العلماء أنه قد تنزل الآية كاملة وقد ينزل بعض الآيـة ولا يشـترط 

 نزول كل الآية أو السورة كاملة.
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 (المتن)
له الخيط الأبيض فكان رجال أذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رج

 ولم يزل يأكل حتى يتبـين لـه رؤيـتهما, فـأنزل االله بعـد والخيط الأسود
  فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار. }من الفجر{

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذه الآية, وأن اجتهاداتهم منها هذا يدل على أن الصحابة اجتهدوا في فهم 
 ما هو مصيب ومنها ما هو مخطئ, ولذلك ما ينبغي العمل باجتهاد بين النبي 

خطأه لأنه لما حصر التبين بالفجر الصادق والكاذب لم يجـز الالتفـات إلى غـيره 
ولم يلتفت إلى اجتهاد الصحابة والمخطئ في تفسـير هـذه الآيـة  وقد أعرض 

 الكريمة.
 }مـن الفجـر{زل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل االله بعـد ولم ي( 

,  هذا العـذر بالجهـل في زمـان التشرـيع )فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار.
 لم يطالبهم بالقضاء  ووجهه أن النبي 

وهذا ما يسميه العلماء بالتأويل, العذر بالتأويل, ويعذر فيـه الصـحابي في 
 خاصة نفسه,

 جاء رجل اليوم وقال: ربا الفضل جـائز لأن ابـن عبـاس ولذلك إذا  
يفتي به ويجيزه. وجاء شخص وقال: نكاح المتعة جائز. ويحتج بتفسير الصحابي 

بأنهـا خاصـة  }وحرم الربا{وقوله, لأن الصحابي عبد االله بن عباس فسر آية 
بربا النسيئة دون ربا الفضـل, فجعلـه في ربـا النسـيئة دون الفضـل وخصـص 

لم يلتفـت إلى  وهنا إذا فسر الآية بغير ظاهرها وحملها على غير الفجـر, ها عموم
 , تفسيره ولم يعتد به
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لأن البعض يقـول: هـذا مـن تفسـير الصـحابي. ولنـا أن نعمـل بتفسـير 
, فهـذه المسـألة ممـا قلنا: شرطه ألا يرد تفسير مرفـوع إلى النبـي  ? الصحابي

 ولذلك يقرر ذكرها  فسرها النبي 
ـ وكان ل بعض مشايخنا لما نشأت وانتصر البعض لقول بعض الصـحابة, قَ

وهو يذكرها ويكررها ويقول: لأن مثل هـذا الخـلاف محسـوم مـن  إلاأن يمر 
 , وليس من الخلاف الذي يسوغ به الاجتهاد, النبي 

لذلك من الفقه أنه لا يقتصر الإنسان فقط على روايـة الحـديث أو الأخـذ 
الأصول إلى كلام أهل العلم, فمثـل هـذه التفسـيرات إذا بالآثار دون ردها إلى 

ورد في السنة ما يدل على عدم صحتها, نحن الحجة عندنا في الكتـاب والسـنة, 
 والقرآن وجب الرجوع إليه, فإذا ورد تفسير من النبي 

يفسرـ  ثـمأنه يفسر القرآن بـالقرآن  الأصل عند العلماء في تفسير القرآن 
يفسرـ بلسـان العـرب, ثـم يفسرـ بـالرأي ووال الصـحابة يفسر بأق ثم بالسنة,

 بضوابطه, هذه خمسة أوجه للتفسير,
َ {فلا يجوز ترك تفسير القرآن لأن القرآن قال:   تَبَينَّ تَّى يَ بُوا حَ َ اشرْ لُوا وَ كُ وَ

َيْ  نَ الخْ يَضُ مِ َيْطُ الأَبْ مُ الخْ كُ رِ لَ جْ فَ نَ الْ د مِ وَ  فهذا نصما قال من النهار,  }طِ الأَسْ
ا يجب علينا العمل بهـذا المرفـوع  ثممن القرآن  جاءت السنة وأكدت فحينئذ إذً

 فوجـب العمـل بهـذاوبين فيه أن الفجر الصادق والفجر الكاذب  إلى النبي 
 التفسير وعدم الالتفات إلى أي تفسير غيره, 

فبـين  »إنما ذلك«ووجهه كوننا لا نلتفت إلى غير أسلوب الحصر والقصر 
 به هذا الوجه من التفسير وهـو تبـين الفجـر الصـادق مـن الفجـر  أن المراد

 الكاذب.
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 (المتن)
 .»لا يمنعكم من سحوركم آذان بلال« :باب قول النبي 

والقاسي  حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر
:  ل رسـول االله فقـابن محمد عن عائشة رضي االله عنها, أن بلال كـان يـؤذن بليـل 

كلوا واشربوا حتى يؤذن ابـن أم مكتـوم, فإنـه لا يـؤذن حتـى يطلـع «
 , »الفجر

 قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا إن يرقى ذا وينزل ذا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
لا يمنعنكم من سحوركم أذان : «ل النبي هذه الترجمة بلفظ الحديث قو

 , هذه من الترجمة التي تأدب بها بالوارد عن النبي », بلال
ويلاحظ أن هذا الباب تابع للباب الذي قبله, لأن يبين بداية الصوم, وهو 
أن الأذان الأول لا يحرم الطعام الشراب والجماع, وإنما يحرمه الأذان الثاني وهو 

سير الآية الكريمة فأورد الآية الكريمة, وأورد هذا الباب وهـو بمثابة تأكيد لتف
مــن «, هــذا يــدل »لا يمــنعكم مــن ســحوركم«بمثابــة البيــان لبدايــة الصــوم 

حور فعل الأكـل وهـو أكلـة السـحر » سحوركم    على أنه المأكول بالفتح, والسُ
سـول, والوَ  سـول والغُ ضـوء من إضافة الشيء إلى زمانه كالطَهور والطُهور الغَ

ضوء, هذا مما يختلف فيه الفتح والضم, يطلق الفتح على الشيـء المفعـول,  والوُ
 والضم على الفعل نفسه, 
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حورا, دل على  )»إن بلال يؤذن بليل«وقوله:  ( فلما وصف هذا بكونه سَ
الفـرق مـا «أنه آخر ما يكون من الصوم وهو أكلة السحر, وهذا يؤكده قولـه: 

حر , فدل على أن المراد به أن يقع في آخر الليـل ولـيس في »بيننا وبينهم أكلة السَّ
تسـحروا فـإن في «أول التبين كما ذكرنا وهي أكلة السـحر, وهـذا عـلى قولـه: 

حور بركة , السحور بركة وهذا كله يؤكد ما ذكرناه بأن العبرة فالتبين تبين »السُّ
 الفجر الصادق من الكاذب.

 هذا فيه وجهان: ذا) (لم يكن بين هذا إلا أن يرقى ذا وينزل ه
ا.   قال بعض العلماء قصر الوقت بينهما وهو قصر شديد جدً

وقد وردت فيها رواية وصححها غـير واحـد أن  والوجه الثاني وهو أقو
بلالاً كان إذا أذن للصبح جلس على سقف بيت الأنصارية يلعن المشركين, فإذا 

(مـا بينـه إلا المراد بقوله: بدأ التبين صعد عبد االله بن قيس بن أم مكتوم وأذن, ف
هذا عند بدايـة التبـين لأنهـم كـانوا يمسـكون بعبـد االله بعـض  أن يصعد هذا)

 الأحيان وبعض الأحيان يقولون: أصبحت أصبحت, 
 (لا تمنعنـا مـن السـحور)د بالرواية أنهم كانوا يمسـكونه ويقولـون: روو

نـع ولكـن يريدون أن يأخذوا راحتهم في السحور, وهـذا لـيس عـلى سـبيل الم
 رواية أصبحت أصبحت, أصح وأقو, لأن كانوا على الاحتياط, 

قالوا: إن هو فـرق التبـين, وكـان بهـذا  يصعد هذا وينزل هذاوفي قوله: 
 ينبه وهذا يدل على شدة احتياط الشرع, 
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على رواية انه لا فاصل بينهما يدل عـلى أن مسـألة الفجـر والتبـين ليسـت 
الشرع جعل فيها هذين الأذانين كله من أجل أن  مسألة من السهولة بمكان, أن

ا منبه مع  أن الأذان الواحد يكفي  لا يدخل الإنسان في الحد المحرم, فأعطي أذانً
لكن من باب حفظ هذه العبادة العظيمـة وهـذا الـركن مـن أركـان الإسـلام, 
والصوم ركن من أركان الإسلام ولا يجوز أن يعرض صوم الناس بالفتاو أو 

ص التي تخالف المنصوص ولذلك انظر إلى هدي الشرع, كيف يشـدد في بالرخ
هذا, وجعل الأذانين, قال بعض العلماء: الأذان الأول يشرع في رمضان, لأنهم 
يرون أنه شرع لشدة الحاجة إليه, هذا مذهب بعض العلـماء أنـه خـاص بشـهر 

ا في سائر السنة وهو قول بعض العلماء رحمهـم االله , فقـالوا: رمضان وليس عامً
وجود الحاجة, وجود الحاجة هي ضبط وقت الصيام, فإذا كان الفاصل بيـنهما 

بتنبيه الناس ألا يـدخلوا في الوقـت المحـرم وهـو  يسيرا دل على عناية النبي 
 وقت الإمساك.
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 (المتن)
 باب تأخير السحور

حدثنا محمد بن عبيد االله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حـازم عـن 
قـال: كنـت أتسـحر في أهـلي فتكـون  حازم عن سهل بن سعد  أبي

 .سرعتي أن أدرك السجود مع رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا قال بعضهم ترجم الإمام البخـاري رحمـه االله تـأخير السـحور, هـذا 

ثـم ببداية ميقات الصوم الزماني بالآية الكريمـة بدأ رحمه االله الباب يلاحظ أنه 
بعـض مـا  ثم ذكـرفي بيان هذا الوقت,  هدي النبي  ثم ذكرما يفسرها,  ذكر

يفسر حال النبي من فعل الصحابة رضـوان االله علـيهم, أنـه كـان يتسـحر ثـم 
, وهـذا يختلـف بحسـب يسعى إلى المسجد ليدرك السجود مـع رسـول االله 

ف البعد عن المسجد والقـرب وهـذا يحتـاج إلى معرفـة المسـافة ومعرفـة اختلا
يـدل عـلى حـرص  ولكـن مـن حيـث الأصـلالوقت حتى يمكن أن يضـبط, 

إليها, وأنهـا إذا  الصحابة على هذه السنة وهي أكلة السحر, وقد ندب النبي 
تعارضت مـع إدراك أول الصـلاة أن بعضـهم كـان يقـدم إدراك هـذه الأكلـة 

 ة بها على أدراك فضائل الصلاة,  والعناي
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وإنـما  الصلاة وليس المراد بها أنه يدرك سـجود النبـي  بالسجدةوالمراد 
المراد عناية الصحابة رضوان االله عليهم بأن يصيبوا هذه السنة من السحور, ثم 
ينطلقوا إلى المسـجد ليـدركوا الصـلاة لأن الصـلاة تسـمى سـجدة ويسـميها 

من باب تسمية  »ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها«سجدتان وركعتان يقال: 
 الشيء بجزئه وتسمى تسبيحه, هذا كله من باب تسمية الشيء بجزئه,

أي كـن مـن  }وكـن مـن السـاجدين{ فالمراد بالسجود إدراك الصلاة, 
يركـع ثـم  المصلين على أحد الأقوال في تفسير الآية ولـيس المـراد أن النبـي 

لصـلاة حتــى صــارت السـجدة الأخــيرة ثــم يــدركها يسـجد أو أنــه انتهــت ا
الصحابي ليس المراد هذا, إنما المراد أنه همه يحمله إن يـدرك السـجود أن يـدرك 

حتى يحصـل الفضـيلتين: فضـيلة الصـلاة وفضـيلة أكلـة  الصلاة مع النبي 
 السحر.
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 (المتن)
 باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر?

ال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتـادة عـن حدثنا مسلم بن إبراهيم ق
ثم قام إلى الصلاة  قال: تسحرنا مع النبي  أنس عن زيد بن ثابت 

 فقلت: كم كان بين الآذان والسحور? قال: قدر خمسين آية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
  السحور, هذا يدل على تأخير

وفيه فضيلة أن الأفضل في السحور أن يؤخر وأن يكون تأخيره على وجـه 
لا يوجب الوقوع في الريبة, الأكل في الوقت المحظور أو حصـول الشـك, إنـما 
يحتاط الإنسان ولذلك قدر الخمسـين آيـة وهـذا لأنهـم كـانوا ليسـت عنـدهم 

مسـين آيـة هـذا قـدر ساعات وإنما كانوا يقدرون بالأعمال والأقوال, قـدر الخ
بالقول, وفواق الناقة, وقدر الحلاب هذا تقدير بالفعل, وفـواق الناقـة قيامهـا 
واستفزازها, وقدر الحلاب يعنى قدر ما يحلب من الناقة وهذا كله شيء تقريبي 
العلماء يعتبروه كالحد التقريبي وليس الحد العيني الذي يعرفه الإنسان بالضبط 

 و حد تقريبي لأنه يتعذر تحديد التعييني.كتحديد الساعة, إنما ه
 
 



- ٢١٨ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 (المتن)
وأصحابه واصـلوا ولم  باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي 

 يذكر السحور.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 ي كثر خيره, البركة زيادة الخير والنماء الشيء المبارك الذ

والبركة لا يجوز لأحد أن يعتقدها في الشيء أو ينسبها إلى الشيء إلا بدليل, 
ولذلك يعتقد لا الإنسان بركة شيء من اجتهاده هو أو اعتقاده هو, لأن البركـة 

فلا يجوز أن يكذب على االله فيقـول: هـذا   ينسب الإنسان فيها الأمر إلى االله 
 الشيء مبارك. 

يتسـاهل في وصـف الأشـخاص ويقـول: فـلان مبـارك, ولذلك البعض 
وفلان بركة وهذا قول على االله بدون علم, ولا يجوز لأحد أن ينسب البركـة إلى 

حينما أراد حجة الوداع نزل عليه الوحي كـما  شيء إلا بنص, هذا رسول االله 
أتاني الليلة آت من ربي «أنه قال:  من الصحيح من حديث عمر بن الخطاب 

يدل على المكان المبارك,  , فهذا رسول االله »أهل في هذا الوادي المباركوقال: 
ا بعينه حتى يدل الدليل على ذلك  ا مباركً  ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن أحدً

وقـل ربي أنزلنـي {تأمل رحمك االله قول االله عن نبيه نوح عليـه السـلام: 
ين هـؤلاء الـذين: فهو يدعو ربـه أن يجعـل منزلـه مباركـا, فـأ }منزلاً مباركا
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يقولون إذا برك عندنا فلان أو جاء زارنا فلان فقد حلت علينا البركة, ونزلـت 
قـل ربي {علينا البركة, من أين هذا? ونوح عليه السلام يضرع إلى ربه ويقول: 

 أي أجعلني نازلاً في منزل تبارك لي فيه,  }أنزلني منزلاً مباركا
غي على طلبة العلم أن يتقـوا أقـوال ولا يجوز لأحد أن يتوسع  في هذا وينب

العوام, لأنهم قدوة, فالمسائل الشرعية كالبركة ووصف البركة حتى أن البعض 
يعبث بهذا ويمزح وقول:فلان مبارك,وبركة فلان,وهذا من بركة فلان هـذا لا 
يجوز, إنما ينبغي التأدب مع هذه الأشياء, وإذا ورد ما يقتضي الوصف بها عمل 

 حدود الوارد في الشرع, ولا يتوسع في هذا  بهذا الوصف في
 (واالله ما هذه بأول بركاتكم يـا آل أبي بكـر)ولذلك قال أسيد بن حضير: 

وهذا على شيء يستند إلى نص أنـه جـاء مـن وراءه الخـير, وشـهد بـه التنزيـل 
 وشهدت به الواقعة فأسند إليه, لأنه بركة وخير 
من هب ودب فهذا أمـر عظـيم,  وأما التوسع في هذا الأمر ونستبه إلى كل

كَ {ولهذا البركة من الأمور التي أشعر االله بتعظيمها, وقد قـال االله تعـالى:  لِـ ذَ
لُوبِ  قُ  الْ وَ قْ نْ تَ َا مِ إِنهَّ ائِرَ االلهَِّ فَ عَ ظِّمْ شَ عَ نْ يُ مَ , فمن تعظيم هذا ^]٣٢[الحج:}وَ

بدليل يدل على نسبته الأمر أنه لا يجوز لنا أن نعتقده في شيء ولا ننسبه لشيء إلا 
 وثبوته, وألا نقول على االله بدون علم. 

في السحور بركة مـن جهـة أن الإنسـان إذا أكـل أكلـة  )بركة السحور(
السحر فإنه يكون عهده قريبًا من الأكـل, وإذا كـان عهـده قريـب مـن الأكـل 
فمعنى ذلك أن نفسه لا تضعف طيلـة اليـوم فيسـتطيع أن يصـلي الصـلاة مـع 
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ويستطيع أن يفعل الأعمال الخيرة كزيارة والديه بأمور يبر بهـا والديـه, الجماعة, 
 ويصل بها رحمه ويحسن بها إلى الناس, ويعلم الناس الخير

لكنه إذا أصبح ولم يتسحر فإنه يضعف جسمه, وحينئذ يضعف عن أعمال  
الخير والبر ويقل أجره بسبب ذلك, حتى أنه لو صلى وهو جائع متعب ليس كما 

ـا مسـتجم الـروح, هـذه مـن بركـات لو صلى  وهو قريب العهـد بالأكـل قويً
 السحور, 

وكذلك كونه يقوم في السحر من البركة والخير التـي تكـون في ذلـك أنـه 
إلي السماء الدنيا فـربما دعـا  وقت ذكر االله وهي الساعة التي توافق نزول االله 

في الحـديث  فاستجيبت دعوته, واستغفر فغفر له, وسـأل فـأعطي سـؤله, كـما
, فهذا كله »أن االله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر«: الصحيح عن أبي هريرة 

 من الخير الذي يجده الإنسان في هذا الوقت, 
ا في السحور مخالفة لأهل الكتاب, وهي طاعة وقربة فهذا من  وكذلك أيضً

 البركة وحصول الأجر الأكثر.
ب وهذا مراد المصـنف بـه أن أي أن السحور ليس بواج ) من غير إيجاب( 

الأمر بالسحور ليس على ظاهره, أنه يدل على الوجـوب إنـما هـو عـلى النـدب 
 والاستحباب.

جملـة تعليلـة  لأن )وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور لأن النبي (
واصـل ولـو  كـان واجبًـا لمـا  وهي الاستدلال إنما لم يكن واجبًا لأن النبـي 

م, وهذا يدل على أن السحور ليس بواجب لأن لـو واصل عليه الصلاة والسلا
وقطع والوصال, فلـما واصـل دل عـلى أن السـحور لـيس  كان واجبًا لأكل 

 بواجب.
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 (المتن) 
أن  حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويريـة عـن نـافع عـن عبـد االله 

واصل فواصـل النـاس فشـق علـيهم فنهـاهم فقـالوا: إنـك  النبي 
 .»لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى«تواصل! قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

وصال الصوم يرهق النفس ويتعبها, وقد يوقع الإنسـان في المحظـور مـن 
فطره في نهار الصوم, لأن النفس ضعيفة ولا يستطيع الوصال كل أحد, والذين 

أفراد من الصحابة لأنه لا يطيق الوصال كل أحـد, وكـان  صلوا مع النبي وا
 عبد االله بن الزبير من الواصلين, وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس, 

إني لسـت كهيئـتكم إني أبيـت أطعـم «لقولـه:  قيل: إنه خاص بـالنبي 
على ظاهره أي يطعمني ربي ويسـقيني  »أطعم وأسقى«, قال بعضهم: »وأسقى
ومـن هنـا لمـن يكـن مواصـل,  قة, وهذا ضعف لأنه إذا أطعم وسـقي حقي

 , والأنس باالله الـذي أعطـي فيـه ضعف هذا القول ورجح بأنه طعام الروح
ـا في زاد  أعلا الدرجات, وهذا تكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه االله كـلام نفيسً

ث تنسـيها عـن أحاديـ المعاد, وأن لذة الذكر الله وطيب المناجـاة مناجـاة االله 
الطعام وتلهيها عـن الـزاد, فتجعـل الأرواح تسـلوا ولـذلك تجـد الإنسـان في 
المعركة يضرب ويطعن طعنات عديدة ولكن باشتغاله بالجهاد والقتال لا يشعر 
بجميع ما به, وهو في مقام الألم فكيـف وهـو في مقـام العبوديـة الله والتفكـر في 

لوا: إن هذا راجع إلى استشعار عظمة وجلاله وهيبته وكماله? فقا عظمة االله 
االله تبارك وتعالى, وهو أخشي الناس الله وأتقاهم, ولمـا أصـاب أعـلا درجـات 

 التقو فإن ذلك أشغله عن الطعام والزاد, قالوا: أنه من جهة المعنى.
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 (المتن)
حدثنا آدم بن أبي إلياس قال: حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بـن صـهيب قـال: 

تسحروا فـإن «: مالك رضي االله عنه قال: قال النبي سمعت أنس بن 
 .»في السحور بركة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

قـال: أمر وبين المصنف رحمه االله أن هذا الأمر ليس على ظاهره  »تسحروا«
 واصل,   , وبين الصارف أن النبيمن غير إيجاب

 تقدم بيانه. »في السحور بركة«وقوله: 
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 (المتن)
א W .ا  باب إذا نو بالنهار صومً

وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام? فإن قلنا: 
 لا قال: فإني صائم يومي هذا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 هذه المسألة وهذه الترجمة تتعلق بمسألة تبييت النية بالليل بالصوم, 
 : والنية للصوم لا يخلو الصوم

 إما أن يكون فريضة  
 وإما أن يكون نافلة, 

فإنه يجب عليه أن يبيت النية بالليل, ويكـون فإن كان الصوم صوم فريضة 
نوي القضاء من رمضان وينو صيام الكفارة, كفارة حده ما لم يطلع الفجر, في

الصيام الواجب, كفارة اليمين, كفارة الفدية, وكفارة الجماع من نهـار رمضـان 
ينويها قبل تبين الفجر الصادق, فإذا نواها قبل تبين الفجر الصادق فقـد نواهـا 

 بالليل, وإذا نواها بالليل فقد بيتها لأن النهار لم يطلع بعد, 
ا العبرة بأن لا يتبين الفجر الصادق يعنى قبل التبين يكون قد نـو نيـة  فإذً

الفرض فلا يصح صوم الفرض إلا إذا بيت نيته بالليل, وهـذا مـذهب جمهـور 
ما ثبت في الحديث الصـحيح عنـه  ودليلهم في ذلكالعلماء رحمهم االله والأئمة, 
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  :لى وجوب تبييت النية , فدل ع»من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له«أنه قال
 بالليل للصوم,

واستثني بعض العلماء شهر رمضان, فقال: إنه لا يلزم تبييت النية فيه لأنه 
لا يسع لغـيره, والنيـة مـن أول الشـهر كافيـة, وهـذا مـذهب بعـض العلـماء 

 والجمهور على أنه يجب التبييت لكل نية على ظاهر الحديث الذي ذكرناه. 
 ماء فيه قولان: فللعل أما صيام النافلة

قال بعض العلماء: يجوز أن يصوم النافلة ما لم تزل الشمس معه إلى الزوال 
منتصف النهار لأنه أكثر النهار, فينشئ النية في أي وقت من هذه الأوقات, ولا 
يشترط تبييت النية, وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلـة وطائفـة مـن 

 , اب النبي أهل الحديث, ومحكي عن بعض أصح
وبناء على هذا القول فإنه لو أصبح بعد صلاة الفجر ولم  يأكل ولم يشرب, 

 ثم بدا له أن يصوم نافلة جاز له ذلك, 
ولو نسي يوم الاثنين أنه في الاثنين أو أنه في الخميس, ولم يأكل ولم يشرـب 
ة, ثم تبين له ذلك قبل منتصف النهار, كأن يكون مثلاً بعد طلوع الشمس بساع

أو ساعتين أو قبل زوالها بساعة فتذكر أن اليوم الاثنـين والخمـيس فقـال: أتـم 
. صح له ذلك على هذا المذهب.   صائماً

والقول الثاني: إنه لا يجـوز لا في النفـل ولا في الفـرض أن يصـوم بـدون 
تبييت وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية, فلابد عندهم من تبييت النية حتـى 
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, »مـن لم يبيـت النيـة بالليـل فـلا صـوم لـه«واستدلوا بعموم قوله: في النافلة, 
من قال بجواز النية النافلة قبل الـزوال لحـديث أم المـؤمنين  والصحيح مذهب

, فدل عـلى جـواز »إني إذا صائم«, قالت: لا قال: »هل عندكم شيء?«عائشة: 
لم يشرـب أن يـتم إنشاء نية النافلة أثناء النهار أنه لا بأس إذا أصبح ولم يأكـل و

 صومه.
كان أبوا الدرداء يقول: عندكم طعام? فإن قلنـا: لا. : وقالت أم الدرداء ( 

هذا هو مذهب بعض الصحابة ومنهم أبو الـدرداء  )قال: فإني صائم يومي هذا
 .في صيام النافلة 
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 (المتن)
 م. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي االله تعالي عنه

 أن النبـي  حدثنا عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكـوع 
بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصـم ومـن لم 

 يأكل فلا يأكل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
ا, ابتدأ التشرـيعهذا في صوم يوم  أثنـاء   عاشوراء ونزل به التشريع مستأنفً

 اليوم بوجوب صومه على أصح قول العلماء 
 وقد تقدمت معنا المسألة, هل كان صوم يوم عرفه واجب أو غير واجب? 

 وبينا أن الصحيح أنه كان واجبًا في أول الإسلام, 
ـا ينـادي في فأول ما وجب في هذا حينما أمر النبي   النـاس أن مـن مناديً

ا فليمسك بقية اليوم   أصبح صائماً فليتم, وأن من أصبح مفطرً
ا يجوز  أخذوا منه دليلا قال بعض العلماء: أن هذا يدل على أن الفرض أيضً

, لأن العـذر في صـوم يـوم وهـذا ضـعيفلك أن تنشئ النية فيه أثناء النهـار, 
تشريع ليس كاستمراره, عاشوراء ليس على ظاهره, لأنه ابتدئ تشريع وابتداء ال

وبناء على ذلك فإن حديث يوم عاشوراء لا يدل عـلى أنـه يجـوز أن ينشـئ نيـة 
 الفرض أثناء اليوم, 
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ا عليه قضاء من رمضان, عليه عشرة أيـام قضـاء  مثال المسألة لو أن شخصً
من رمضان, وجاء في شهر ربيع في يوم من الأيام أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم 

ا ب عـل الليل, ثم عن له في الساعة العاشرة أو الحـادي عشرـي أن يجينوي صومً
 ? هذا اليوم من قضاء رمضان

فعلى القول بأنه النافلة والفرض يجوز أن ينشئ النية حتى قبل الزوال كـما  
 هو مذهب الإمام أبي حنيفة وطائفة معه يجوز فحينئذ يجزيه عن القضاء, 

النيـة عـلى ظـاهر الحـديث فـلا  وأما على القول بأنه لا بد لـه مـن تبييـت
 إشكال, 

 »من لم يبيت النية بالليـل«وعليه فإن حديث عاشوراء لا يعارض لحديث 
 من وجوه: 
:  أن الأول عام والآخر خاص ولا تعارض بين عام وخاص.  أولاً
من لم يبيت «أن الخصوص هنا قوي لأنه استئناف للتشريع, وحديث  ثانيًا:

يقو على الاستثناء من كل وجـه, إنـما يقـو عـلى  جارٍ على الأصل فلا »النية
فأجازه وصحح صومه  الاستثناء لو أن صحابيًا فعل هذا الفعل فسأل النبي 

ا للعموم,   حينئذ يكون مخصصً
لكن حينما يأتي بابتداء التشريع, ويأتي في أثناء اليوم ويستأنف صومه, فهذا 

 من تعبد االله بما يستطيعه الإنسان, 
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ف هل الذين أمسكوا بقية اليوم قضوا أو لم يقضوا? وفي بعض هكذا اختل
 الروايات أنهم أمروا بالقضاء, 

ك بقية اليوم أخذ منه بعـض العلـماء دلـيلا وقـد مسلكن على القول بأنه ي
تقدمت معنا هذه المسألة في أحكام الصوم في الموطأ, أنه إذا سافر وقـدم المدينـة 

فـإن الصـحابة كـانوا معـذورين  وال العذر وهو مفطر أنه يمسك بقية اليوم لز
بالجهل بعدم وجود تشريع بوجوب صوم عاشوراء, فلما نـزل التشرـيع أمـروا 
ا وزال العذر عنه أنه يرجـع إلى الأصـل  بالإمساك, فدل على أن من كان معذورً

 وهو وجوب الإمساك, 
يـوم وبناء عليه  فمن أفطر لعذر السفر ثم قدم إلى بلده فإنه يمسك بقيـة ال

 وهو أحد القولين في المسألة.
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 (المتن)
 باب الصائم يصبح جنبًا.

حدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الـرحمن بـن 
الحارث بن هشام بن المغيرة, أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين 

ا أبـو الـيمام قـال: أخبرنـا شـعيب عـن دخلنا على عائشة وأم سلمة ح قـال: وحـدثن
الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن 

كان يدركه الفجر و هو جنب مـن  أخبرتاه أن رسول االله  عائشة وأم سلمة
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم باالله لتقرعن  أهله ثم يغتسل ويصوم. 

با هريرة ومروان  يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر بها أ
لنا أن نجتمع بذي الحليفة, وكان لأبي هريرة هنالك أرض, فقـال عبـد الـرحمن لأبي 
ا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك, فذكر قول عائشـة  هريرة: إني ذاكر لك أمرً

 لفضل بن العباس وهو أعلم.وأم سلمة فقال: كذلك حدثني ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
ترجم الإمام البخاري رحمه االله برحمته الواسعة بهذه الترجمـة التـي تتعلـق 
بكون الصائم يصبح جنبًا, هذه المسألة تقـوم عـلى أن الجنابـة لا تمنـع الصـوم, 

أن مسألة النية ومسألة إصباح الجنب دون أن يغتسـل, كلهـا متعلقـة  يلاحظو
ببداية وقت الصوم, ولذلك ذكرها المصنف تبعا للباب الـذي قـدمناه في الآيـة 

أن  الكريمة في بيان أول الصوم, فبينـت السـنة الصـحيحة عـن رسـول االله 
أصـبح جنبًـا مـن  الجنابة لا تمنع الصوم ولا نية الصوم أنـه يجـوز للإنسـان إذا
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احتلام أو من جماع أنه لا بأس عليه ولا حرج عليه أن ينشئ نية الصوم, وكـان 
الخلاف على هذه المسألة عن الصدر الأول من الصحابة كما ذكر عن أبي هريـرة 

  ,وقيل: إنه رجع 
 وحكـي الإجمـاعأما قول الأئمة وجماهير أهل العلم من السلف والخلـف 

ثر وأن الصـوم صـحيح, أنـه مـا دام أنهـا وقعـت فيجـوز على أن الجنابة لا تـو
للإنسان إذا أجنب ليلة رمضان أن يبقى على الجنابة, وأن ينام عـلى الجنابـة ثـم 
يغتسل بعد طلوع الفجر وهذا لا يـؤثر في الصـوم شـيئًا وهـو مـذهب جمـاهير 
السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث, والخـلاف في 

 ذكرنا كان في الصدر الأول, كما 
وتـأدب عبـد  وفي هذه القصة أن مروان طلب أن يقرع بهـا أبـا هريـرة 

  الرحمن بن أبي بكر بن الحارث بن هشام المخزومي 
 وهذا من الأدب 

ا ما بين مسلك مروان ومسلك عبد الرحمن رحمه االله  والحقيقة أن هناك فرقً
مخطأ وعبد الرحمن من علمه وفقهه يعلم  لأن مروان أراد أن يبين لأبي هريرة أنه

 أن أبا هريرة لا يقول بمثل هذا القول إلا وعنده حجة ودليل, 
فلما طلب منه أن يعرض عليـه القـول كـالتقريع, لم يرضـه عبـد الـرحمن, 
ولذلك قد يستشكل البعض أن عبد الـرحمن قـال: لـولا أن مـروان أقسـم لمـا 

 ? ذكرته لك مع أنه عنده دليل
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أنه يعلم أن أبا هريرة صحابي وأنه لا يقول بهذا القول إلا وعنـده  الجواب
حجة, وهذا ما يسمى بالعذر في الخلاف, العذر في الخلاف إذا كان عنـده سـنة 

 ودليل, وكان الخلاف مما يسع والأمر مما يسع فيه الاجتهاد والتأويل
 فتأدب عبد الرحمن على حال السلف أنه لا إنكـار في المختلـف, وعـرض 

فيه دليل ولا يعرف الفضل إلا أهله وأنه ينبغـي التـأدب مـع   على أبي هريرة 
العلماء وأهل العلم, وأنه لا ينبغي أن تتخذ المسائل الخلافية وسيلة لإهانة أهـل 
العلم, فإن أهل العلم ائتمنوا على شرع االله, وإذا كـانوا مـؤتمنين عـلى شر ع االله 

ذا الحق وويل لمن آذاهم وأضر بهم, فإن فطوبى لمن حفظ حرمتهم في قيامهم به
العالم إذا أذوي بأي أذية في تبليغ وتعليم وما يعتقده من السنة والصـواب هـذا 

ا,   سيضيق عليه, وقد يحدث بيه وبين الناس نفرة ومن يفعل ذلك يلقي آثامً
ولذلك من المعروف والمعهود ومن السنن المعروفة أنه لا يسـلم أحـد مـن 

تشويش عليهم فمادام أنهم عندهم حجة وعندهم دليل هو وقوله أهل العلم, لل
 وينتصر لقوله بالأصول الشرعية المعتبرة, 

وبناء على ذلك لم يستطع عبد الرحمن أن يواجه أبا هريرة لمجـرد أن أقسـم 
ـا,  ـا ومخرجً عليه مروان وأخذ الأمر على الأصل, فلما اتقى االله جعل االله له فرجً

وكانت له مزرعة في العقيـق وجـاء في روايـة الموطـأ أنـه  فاجتمع مع أبي هريرة
 اجتمع معه في مزرعته وكانت في العقيق.
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 (المتن)
ا.  فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ا, ولذلك يقولون أن ذكـر الأقـوال المخالفـة هذا الأدب إني ذاكر لك  أمرً
للعالم أمامه نوع من التعريض به, والتعريض يتحمل الإنسان تبعتـه, فـما كـان 
ا, لأنه يعلـم أن مذهبـه عـلى  هذا فيه أدب تأدب تلطف وقال: إني ذاكر لك أمرً
خلاف هذا الأمر, فما يأتي ويذكر الحديث فمعنـاه أنـت يـا أبـا هريـرة تخـالف 

ة, وهذا صنيع ضعفاء العقول, سفهاء الأحلام الذين يأتون لأهـل العلـم السن
ويحاولون في مجالس العلماء, بل منهم مـن يـأتي في مجلـس كـالعزائم و مجـالس 
الولائم يأتي إذا سمع بشيخ يخالفه في مسألة جـاء بأحاديـث وعرضـها وقصـد 

, حتى ولو بذلك التشهير بأهل العلم وهؤلاء لن يزدادوا بهذا الطريق إلا  سفالاً
كان حق فإنه يصنع الأمور التي تنفر من  الحق, فهو مخالف في السـنة في العـذر 

أثبت العذر للصحابة حينما اختلفوا في سـنة الصـلاة في بنـي قريظـة   والنبي 
فهذا مخالف للسنة, مخالف للسـنة في الأدب لأن الأصـل أن نتـأدب مـع أهـل 

مثل هذه الطريقة مخالفة للسنة لما فيهـا العلم وهذا هو هدي السلف الصالح, ف
إن «يخاطب الصحابة وهم أفضل الأئمة من بعده يقول:  من التنفير, والنبي 

ا من فقهـاء »منكم منفرين , فإذا كان هذا يخاطب به الصحابة, وخاطب به فقيهً
, فـدل عـلى أن »أفتـان أنـت يـا معـاذ!«الصحابة في صلاته وهو معـاذ وقـال: 
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أن يتعاطى كل الأسباب لقبول الحـق, وأنـه لا ينبغـي علينـا أن الإنسان ينبغي 
نستهين بأهل العلم ونحتقرهم, تجد الرجل إذا قرأ حديثًا أو حـديثين فحصـل 
كلام العلماء فيهما أقام الـدنيا وأقعـدها وكـأن الـدين في هـذين الحـديثين, ثـم 

لمسـألة يستطيل على أهل العلم فلا يجلس في مجلس ير شيخا يخالف في هـذه ا
إلا ناقش طلابه وناقش الشـيخ إذا رآه بأسـاليب مليئـة بالاحتقـار والازدراء, 
 , وهؤلاء ليكونوا على بينة ويكون كل يسلك سبيلهم أنهم لن يزدادوا إلا سفالاً
من أراد أن يهين أهل العلم أهانه االله, وهذه من السـنن واالله رأيناهـا وعشـناها 

له حرمة عظيمة, الإنسان إذا كـان حافظًـا  وحذرنا منها أهل العلم, هذا العلم
للعلم ووعاء من أوعية العلم كأبي أبي وهريرة وعبد الرحمن بـن أبي بكـر المخزومـي 
يعتبر من العلماء الأجلاء ومن فقهاء المدينة الأجلاء, ومع ذلك ما أعطى لنفسه الحق 

تئذان وبـأدب, أنه يأتي حتى وهو يريد أن يذكر الحديث المخالف لأبي هريرة إلا باسـ
ثم كيف مع أن مروان واليًا على المدينة لم يعبأ به ولم يفكر فيه في هذا الأمر لأن حرمـة 
العلم مخصوصة وأنه لا يعذر إذا تطاول على العالم في هذا الجانب, فنبغي حفظ هـذه 
الحرمة إذا خالف العالم أو خـالف طالـب العلـم أو خالفـك أخـوك في مسـألة فـلا 

تي بالأحاديث بطريقة تجرحه بها أو تنفره من قبول الحق, بـل ينبغـي تعرض به ولا تأ
عليك أن تبذل كل الأسباب لقبول الحق, وصاحب السنة الذي هو صـاحب السـنة 

 بحق هو الذي التزم بالسنة علماً وعملا وتحبيبا للناس وتقريبًا لهم لأنه هدي النبي 
 جعلنا االله وإياكم ذلك الرجل.
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 (المتن)
 كذلك حدثني الفضل بن عبـاس عائشة وأم سلمه فقال:  فذكر قول

يـأمر  وقال همام وابن عبد االله بن عمر عـن أبي هريـرة: كـان النبـي 
 .  بالفطر والأول أسند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

بين ما انتهى إليه علمه أنه أخـذ كذلك حدثني الفضل بن عباس, وأسند و
 .هذا من سنة النبي 

 وقال همام وابن عبد االله بن عمر عن أبي هريـرة: كـان النبـي (  
يأمر بالفطر يعنى يـأمر الجنـب أن  كان النبي  )يأمر بالفطر والأول أسند.

 يفطر يومه وليس له صوم والأول هو الأقو والأرجح كما ذكرنا.
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 (المتن)
 المباشرة للصائم. باب

 وقالت عائشة رضي االله عنها: يحرم عليه فرجها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
المباشرة تطلق بمعنى الجماع وتطلق بمعنى الاسـتمتاع بـما دون الفـرج, فمثـال 

دِ وَ {الأول وهو  الجماع ما تقدم معنـا  ـاجِ ونَ فيِ المَْسَ ـاكِفُ ـتُمْ عَ أَنْ نَّ وَ وهُ ُ بَـاشرِ , }لا تُ
أي جامعوهن, وتطلق بمعنى }فالآن باشروهن{وقوله سبحانه كما تقدم في الآية: 

الاستمتاع بما دون الفـرج ومنـه حـديث أم المـؤمنين عائشـة رضي االله عنهـا كـما في 
(كـان فيباشرهـا وقولهـا: الصحيح: كان النبي يأمر إحدانا إذا كانت حائض أن تتزر 

ومن المعلوم أنـه كـان لا يطـأ  (يباشرني), قالت: يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض)
أي يستمتع بما دون الفرج وهـذا فيـه إجمـاع أنـه يجـوز أن  (يباشرني)الفرج, وقولها: 

يستمتع الإنسان بما دون الفرج من الحائض لكن اختلف بما قـارب الفـرجين وهـذا 
الطهارة, المقصود أن المباشرة هنا المراد بها  تطلـق بمعنـى الجـماع وتطلـق محله كتاب 

بمعنى الاستمتاع بما هو دون الفرج, فأمـا مبـاشرة الصـائم بمعنـى الجـماع فهـذا لا 
نَّ {إشكال أنه يفسد الصوم, ولا إشكال بأنه ممنـوع لقولـه تعـالى:  وهُ ُ فَـالآنَ بَـاشرِ

كُ  تَبَ االلهَُّ لَ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ فَثُ {, وقوله تعالى: }مْ وَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ يْلَ مْ لَ كُ لَّ لَ فدل على  }أُحِ
أن نهار الصيام ليس محلاً للرفث وهو الجماع, فالجماع مجمع عليه أن  مفسد للصـوم و 
موجب للكفارة كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي االله عنـه في الـذي جـامع أهلـه 

 التقبيل ونحوه من الاستمتاع بما دون الفرج. وهو صائم, و المراد هنا بالمباشرة
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 (المتن)
 قالت عائشة رضي االله عنها: يحرم عليه فرجها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 يحرم عليه فرجها, يحرم عليه جماعها.
رج المـرأة في حـال الصـوم وهذا التحـريم في أعـلى الـدرجات, تحـريم فـ

الواجب في أعلى درجات التحريم, لأنه كبيرة من كبائر الذنوب, ووجـه كونـه 
كبيرة أنه رتبت عليه العقوبة بالكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين, فإذا 
ا فلا إشكال, ولذلك جاء الرجل يضرب صدره وينتف شعره  تاب توبة نصوحً

على قوله: هلكـت. لأنـه أمـر عظـيم, لـذلك  ويقول: هلكت. وأقره النبي 
استدل به على أن الشخص الذي يجرؤ, لأن بعض الناس يكون عنده قدرة على 
التكفير بعتق الرقبة فيجامع ولا يبالي مثل الأغنياء كـما في القـديم حيـنما كانـت 
تتيسر الرقاب, فليست القضية أنه  يطأ ويكفر, القضية أنـه أمـر محـرم في أعـلى 

 لتحريم ولذلك وردت العقوبة عليه بالكفارة المغلظة.درجات ا
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 (المتن)
يقبـل ويبـاشر وهـو  عن عائشة رضي االله عنها قالـت: كـان النبـي 

   صائم, وكان أملككم لإربه.
 }أولي الإربـة{قال ابن عباس: مآرب حاجة. وقـال طـاووس: 

 الأحمق لا حاجة له في النساء. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
يدل على أنه  (وكان أملككم لإربه)جملة حالية,  (يقبل ويباشر وهو صائم)

  ا لنفسه, ومن هنا ذهب بعض العلـماء كان متحفظًا من الفرج وأن كان مالكً
ا من نفسه وهـذا هـو الصـحي ح, أنـه لا إلى جواز التقبيل للإنسان إذا كان واثقً

بأس بتقبيل الرجل لامرته وهو صائم وهو مذهب أم المؤمنين عائشة, وكانـت 
تأذن به وترخص به, وتفتي به رضي االله عنها وأرضاها كـما قالتـه لابـن أخيهـا 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كما في الموطأ وغيره, فالمقصود أنه يجوز التقبيـل 

غـير واثـق مـن نفسـه كحـديث العهـد للشخص الواثق من نفسه أما إذا كـان 
بالعرس, وشديد الشهوة, والشاب الجلد الذي يغلـب عليـه المفتـون بزوجتـه 
ونحوه فإنه يمنع ولا يقبل ولا يباشر, لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها, فلما 
كان الإذن له بالتقبيل مفضي إلى الحرمة المغلظة وهي الجـماع ولا يـؤمن منـه أن 

نع من ذلك, وهـذا مـن منـع الوسـائل المفضـية للوقـوع في يجامع أهله فإنه يم



- ٢٣٨ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

ا من نفسه فالسنة دالـة  ا كبيرا أو كان واثقً المحظور فلا يقبل, وأما إذا كان شيخً
 على جواز ذلك له. 

ـا للصـوم  ا ناقضً كون التقبيل لا ينقض الصوم, التقبيل هو بذاته ليس أمرً
ذلـك أن التقبيـل لـيس وإنما هو يخشى أن يكون وسيلة لنقض الصوم, ووجـه 

بجماع حقيقي, وليس بإيلاج حقيقي, ومن هنا كانت الشهوة فيه قاصرة, وهذا 
يشبهه بالمضمضة, لماذا شبه القبلة بالمضمضـة? المضمضـة  الذي جعل النبي 

متعلقة بشهوة البطن لأن الماء من شهوة الـبطن,  فـإذا وضـع المـاء في فمـه ثـم 
صل إلى الجوف, وهكذا بالنسبة للقبلة لم تصـل طرحه فإن الماء من الممنوع ولم ي

إلى الجماع فصارت مثـل المضمضـة, فهـو يسـتمتع بتقبيلهـا لكنـه لا يصـل إلى 
المحظور من جماعها كما قالت أم المؤمنين عائشة: أنه يحرم عليه فرجها. فمادام انه 

 واثق وأنه لا يقع في المحظور فحينئذ كأنه مضمض وهذا لا يؤثر ولا يضيره.
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 (المتن)
 باب القبلة للصائم.

 وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 إن نظر فأمنى يتم صومه. هذا قول جابر بن زيد أبي الشعثاء, 

ر فأنزل فقد تعاطى السـبب الموجـب وقال جمهور العلماء أنه إذا نظر أو فك
للوقوع في المحظور, فحينئذ يتحمل التبعة, والسبب في أنه لو لم يتعاطى  النظـر 
ولو لم يتعاطى التقبيل لما حصـل الإنـزال وحينئـذ يلزمـه قضـاء اليـوم, وهـذا 
مذهب الجمهور وهذا هو الأقو أنه إن نظر وتعاطى السبب أو لمس أو قبل أو 

الفرج وحصل منه الإنزال بطل صومه, لأنه حصلت الشـهوة,  استمتع بما دون
هذا لم يدع شهوته, فإنه استمتع حتى انتهى إلى  »فليدع طعامه وشرابه وشهوته«

اللذة الكبر, وجهه أنه استمتع حتى انتهى إلى اللذة الكبر فلم يدع الشـهوة 
بالنظر لكنه لو تلذذ كما أمره االله, ولماذا ينظر ويسترسل في النظر? معناه أنه تلذذ 

بالنظر ولم يصل إلى إنزال لم يؤثر, لكنه لمـا تلـذذ بـالنظر ووصـل بـه الأمـر إلى 
 الإنزال نلغي النظر وننظر إلى كونه قد أنزل فلم يدع شهوته, 

ا إنـما نـزل  ?لو قال قائل: طيب هذا أنزل بدون نقول: لم ينـزل لا شـعوريً
أنزل مباشرة فيجب عليه القضـاء, بفعل, ومن هنا أسقط النظر وقيل: إنه كمن 

والإنزال مخل بترك الشهوة سواء كان عن طريق الاستمناء أو النظر, أو اللمس 
 أو التفكر بالاسترسال مع التفكر إلا مما يهجم ولا يستطيع الإنسان دفعه.
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 (المتن)
عـن عائشـة حدثنا محمد بن المثني قال: حدثنا يحي عـن هشـام قـال: أخـبرني أبي 

ح قال: وحدثنا عبد االله بن مسلمة عن مالك عن هشام   عنها عن النبي رضي االله

لا يقبـل  عائشة رضي االله عنها قالت: إن كـان رسـول االله عن أبيه عن 
 بعض أزواجه وهو صائم, ثم ضحكت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 عنها وأرضاها, وهذا ملاطفة أن العلـم لا يمنـع أن يكـون فيـه رضي االله
شيء من الأنس والمباسطة والضحك بعض الأحيـان كـون أنهـا تخجـل أو قـد 

 يكون من خجلها أنها تضحك فلا تملك نفسها, 
وهذا فيه دليل على السماحة واليسر وأنهم كانوا يتعاطون مكارم الأخلاق, 

 عض الشيء الذي لا يخل بالأدب ولا يمنعهم ذلك من التساهل ب
وإنما يدل على سماحة النفس وكرمها لأنه لما ضحكت وكانـت مـن أذكـى 
خلق االله عائشة رضي االله عنها, ضحكت بدل أن تقول لهـم: أنـا الـذي فعلـت 

 , ) ضحكت رضي االله عنها(
ـا مـن القـول, لأن  وهذا هو كمال حياء لأن التعبير بالفعل هنـا أكمـل أدبً

هو ليس محرم ولكن صعب في مثـل هـذا الأمـر, أن المبـاشرة بـه القول صعب 
 والقول هذا صعب 
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لكن حينما تقوله ثم تتبسم وتضحك رضي االله عنه وأرضاها تدل عـلى أن 
هذا الأمر لا أرويه عن غيري, وهذا تابع للعلم, هذا من العلم لكنها جاءت به 

 بأسلوب وكانت من أذكى خلق االله رضي االله عنها,
قالت: إنا أبا بكر رجل أسيف ولـو  »مروا أبا بكر يصلي بالناس«:  قال  

, قالـت: يـا »مروا أبا فليصلي بالنـاس«وقف لغلب. يعنى يغلبه البكاء, فقال: 
إنكـن «رسول إنا أبا بكر رجـل أسـيف مـروا عمـر فليصـلي بالنـاس. فقـال: 

ا أن , هي رضي االله عنهـا منعهـ»صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس
, لأن الشخص المحبوب والمرغوب والذي له مكانة أبا بكر يقوم مقام النبي 

من الناس أي شخص يأتي بعده سينظر له نظرة كأنه جاء على حساب غـيره ولم 
تشأ ذلك لأبيها, أنها أرادت النصح لأبيها, قالت: مـروا عمـر. رضي االله عنهـا 

كـان  رضـاها, لكـن النبـي وأرضاها, وهي فيها بر لأبيها رضي االله عنهـا وأ
  يقصد الخلافة والبيان منزلة أبي بكر 

ـا »إنكـن صـويحبات يوسـف«وقال:  , لأنهـا إشـارة إلى أنهـا قالـت كلامً
وأرادت. هذا يدل على ما كانت  عليه من الذكاء, وهذا يدل على طهارة فـراش 

 وأن االله اختار له  النبي 
 ن لحوم الغوافلحصان رزان ما تذم بريبة *** وتصبح غرثي م

هذه زوجة أكرم الخلق صلوات االله وسلامه عليه, فهذه كلها إشارة إلى أنه 
 ... 
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  انظر كيف ينظر أهل السنة والجماعة إلى أصحاب رسول 
 وكيف ينظرون لهم? ينزلوهم منازلهم? 

 ألا شاهت وجوه من يتبرأ منهم ومن يلعنهم
الذي حمل لنـا الـدين بهـذه انظر كيف أهل السنة والجماعة حينما يقولون:  

 المنزلة,
وهذا هو الأصل لأن كل عاقل حكيم يعلـم أنـه لـن يكـون الـدين بهـذه 

مشـارق الأرض  في  االله  العظمة وبهـذا الخـير وبهـذه البركـة التـي نشرـها 
لعن االله من يقول   حاشاهم كفار, ومغاربها, والذين هم أقرب الناس للنبي 

 إن لم يتب, هذا شيء عظيم ذلك لعنة تدخل معه إلى قبره 
يعنى هم الذين نقلوا الدين فإذا كانوا كلهم كفارا إلا فـلان وعـلان مـاذا 

 بقي للأمة?
لكن أهل السنة والجماعة ينظرون, فهذه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهـا  

, لأن صـويحبات »إنكن من صـويحبات يوسـف«كان من أزكى الناس, فقال: 
ا لم ي ـا {ريدون الظاهر, فإنهن قالوا: يوسف قالوا كلامً تَاهَ دُ فَ اوِ ـرَ يزِ تُ زِ عَ ةُ الْ أَ رَ امْ
بăا ا حُ هَ فَ غَ دْ شَ هِ قَ سِ نْ نَفْ , فهذا نوع من الملامة يعنى أنت امرأة  ]٣٠[يوسف:}عَ

العزيز تنزلي إلى خادم إلى مملوك من المماليك وتراوديه عن نفس, هم ما يريـدون 
أن ينظروا من هذا الخادم, لأن ما معقول أنهـا في معاتبتها وملامتها وإنما أرادوا 
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ا لابد أن يكون له حظ من الجمال فـأرادوا أن يكتشـفوا  جمالها ومنصبها نزلت إذً
 وقصدوا شيئًا آخر,  هذا الشيء فجاءوا بشيء 

نَّ { هِ رِ كْ تْ بِمَ عَ مِ ماَّ سَ لَ  , انظر كيف تعبير القرآن! ]٣١[يوسف: }فَ
تْ {لما سمعت عتـابهن, قالـت: ما قال: فلما سمعت قولهن,   عَ ـمِ لَـماَّ سَ فَ

نَّ  هِ رِ كْ  فمعناه أن الكلام ليس على ظاهره,  }بِمَ
ـا أنـا أفهـم مـا »إنكن صويحبات يوسف«: فقال  , لأنـك تقـولين كلامً

تقوليه وأعي ما تقوليه صلوات االله وسلامه عليه, ويمكن كثـير مـن يخفـى لـو 
وعائشـة  اسلة الخفية بـين النبـي أنك تسمع الحديث ما تستطيع أن تفهم المر

رضي االله عنها, ما لم تفسر وتوضح صحيح إن كثير مـن النـاس يخفـي علـيهم 
المعنى الموجود, وهذا يدل ذكاء أم المؤمنين رضي االله عنها وفطنتهـا ومـا كانـت 

 عليه من الحصافة والفهم, 
قيهـة ولذلك تعتبر من فقهاء الصحابة رضي االله عنها لأنها كانت فاهمة وف

 مع صغر سنها لكنها كانت كبيرة القدر رضي االله عنها وأرضاها.
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 (المتن)
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحي عن هشام بن أبي عبد االله قال: حدثنا يحـي بـن أبي كثـير 

أمها رضي االله عنهما قالت: بينما أنا مـع عن أبي سلمه عن زينب ابنة أم سلمه عن 
ت فانسللت فأخـذت ثيـاب حيضـتي في الخميلة إذ حض رسول االله 

قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلـة وكانـت  »مالك أنفست?«فقال: 
 يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.  هي ورسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

قبلها وهو صائم, وأمـا طـرف الحـديث الأول هذا موضع الشاهد وكان ي
فهو واضح لأن غاية ما فيه أنها رضي االله عنها انسلت من الفـراش مـن مكـان 
الحيض لأنه إذا جري مع الدم تحتاج إلى أن تنظف المحـل وتحتـاج إلى أن تشـده 

 وانسـلت, وهـذا حـال أزواج النبـي  حتى لا تؤذي الفراش فراش النبي 
نين عائشة رضي االله عنها كما في حجة الوداع أنها قالت: كنت وقد وقع لأم المؤم

أنفست? ذلـك شيء كتبـه االله عـلى  !ما لكي«معه فانسللت), فبكت فقال لها: 
 هذا كله مما ذكرناه. »بنات آدم

 
 
 



- ٢٤٥ - صحيح البخاريكتاب الصوم من شرح 

 (المتن)
ا فألقاه عليه وهو صائم. باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر   ثوبً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 يقول رحمه االله: باب اغتسال الصائم. 
الماء ممنوع على الصائم أن يدخله إلى جوفه, فيرد السؤال لـو أن هـذا المـاء 
أصاب بشرته, فإن البشرة قد تتشرب الماء, وحينئذ هل يـؤثر هـذا في صـومه? 

 لا يؤثر في الصوم,  فبين أن الاغتسال كالوضوء
ومنه هنا فرق بين ما هو منفذ للبدن وما هو ليس بمنفذ إلى البدن, أن ينفذ 

 فرق في الماء 
والمحظور على الصائم من مأكل ونحوه بين ما ينفذ إلى البدن أو لا ينفذ إلى 

 البدن, والاغتسال الصائم يدل على أنه من الرخصة أن يغتسل الصائم.
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 (المتن)
ا فالقاه عليه وهو صائم.وبل   ابن عمر ثوبً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم ليتبرد, وهذا إذا قرأه الإنسان لا 
ن أدركـوا يقرأه بقلب غافل, واالله لو أن الكثير من شـباب اليـوم وصـغار السـ

الأيام التي لم تكن فيها هذه الكهرباء لعلموا مقدار نعمة االله ولطفـه خاصـة في 
 هذه الأزمنة الحارة الشديدة, 

من الشدة وخاصة إذا كان صائماً يحتاج إلى أن يبـل  انظر كيف بن عمر 
الثوب ويضعه عليه? ما يستطيع الحر الشـديد ويسـقط الصـائم كـان الصـوام 

في الأحاديث الصحيحة لقد رأيتنـا  لصحيح في أسفار النبي يسقطون كما في ا
في سفره إلى مكة ولـيس منـا  مع رسول االله وهو صائم ونحن مع رسول االله 

 وعبد االله بن رواحة, صائماً إلا رسول االله 
 الصوم شديد خاصة في أيام الحر وأزمنة  الحر لا مكيفات ولا غيره, 
لمكيفات, وكان الوالد رحمه االله دروسه بعـد وكنا في المسجد هنا لم تدخل ا 

الفجر وبعد الظهر وبعد العصر إلى الإفطار, فكان في ذروة الصيف تجد النـاس 
يفرون إلى أي مكان فيـه مروحـة ولا فيـه شيء يتـبردون يأخـذون الشراشـف 

 ويضعون الماء نذكر هذا لأنه يذكر بنعمة االله,
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إنـه في المكيـف وإن خـرج إلى اليوم الإنسان يخرج إن جلس في المسـجد ف 
السيارة فهو في مكيف, وإن ذهب إلى عمله فهو في المكيـف, حيـث مـا ذهـب 

 حتى في السوق والمتجر صارت الأسواق والمتاجر تكيف
 لكن هل ذكر الإنسان نعمة االله? 
ا من الأيام وأن في سيارتك أن تطفئ المكيف وتمشي فقـط   هل ذكرت يومً

ساعة حتى تعلم ما هذه النعمة التي سخرها االله لكـم  لمقدار عشر دقائق أو ربع
هُ { نْـ ـا مِ ِيعً ضِ جمَ ـا فيِ الأَرْ مَ اتِ وَ وَ مَ ا فيِ السَّ مْ مَ كُ رَ لَ خَّ سَ , ^]١٣[الجاثيـة: }وَ

أن يعطيهـا مـن هـو  ليس من أحد, من االله ولو كانت هذه الـنعم يريـد االله 
 أصلح وأفلح لأعطاها إلى من هو خير منا, 

 أعطاك نعم عظيمه, ومنن جليلة كريمة على الإنسان, لكن ما فاعلم أن االله
بقي لك إلا أن تعظم االله من خلال هذه النعمة, أن تذكره ولا تغفـل عنـه, وأن 

,  تشكره فلا تنسى فضل االله سبحانه وتعالى دائماً
واالله كانت الأمور والنعم قليلة تجد الواحد منهم إذا  كنا أدركنا كبار السن

الله, إذا قعـد الشـكر الله, إذا رأ أقـل شيء مـا تسـمع إلا الحمـد الله قام الحمد 
 والشكر الله, 

من نعم مترادفة قل أن تجد الشخص يقول حتى: بسـم االله.  وتعجب الآن
 نسأل االله السلامة والعافية, 
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ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخشي ما يفتح االله عليكم من زهـرة «وفعلاً 
, لأن هـذه الـدنيا تشـغل فينبغـي ألا »كما أهلكـتهمالدنيا فتنافسوها فتهلككم 

, وأن هـذه الـنعم لا تشغلك عن ذكر االله, وتكـون دائـما متـذكر لفضـل االله 
 ,تستوجبها على االله 

انظر غيرك واالله تخرج في عزة الظهيرة فتنظر إلى العامل وهو يكدح يبحث  
 عن لقمة العيش في شدة الحر يكنس وينظف, 

ها االله تأخذ بعض الأخوات إلى النافـذة في عـز الظهـر وكانت الوالدة رحم
تقول: انظروا إلى هناك, ليست شماتة أحيانا تبكي تقول: انظروا حتـى تحمـدوا 
االله وتشكروه, ينبغي أن يتربي الإنسان على الشكر وأن يـربي أولاده عـلى هـذه 

 النعم,
شـدة مـا انظروا هذا الصحابي الجليل يأخذ الثوب ويبله ويضعه عليه من  

ا ولا تبل إنما فقط بلمسة بأقل حاجة تشعل لـك هـذا  هو فيه وأنت لا تأخذ ثوبً
المكيف لأن االله كتب وحكم من فوق سبع سموات قبل أن يخلـق السـموات و 
الأرض جر القلم أنه يخلق لعبده مكيف في غرفتـه, هـل إذا نمـت ليلـة مـن 

الله كتب لهذا المكيف أن الليالي في شدة الحر واستيقظت في الصباح وشعرت أن ا
يشتغل على رأسك? أشعرت بنعمة االله وقلت: الحمد الله? هل ذكـرت االله حـق 

 ذكره? هل شكرت االله حق شكره? أين نحن? 
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والمصيبة أننا غافلون وأبناؤنا غافلون, وبناتنـا غـافلون ونجـر بعضـنا إلى 
النـاس هـذا الغفلة! يأتي الواحد ويدخل يقول: واالله هذا المكيف ما يبرد مثـل 

المكيف تعبان هذا ..., نقد للنعمة نسأل االله السلامة والعافية, أما أن يذكر أيـن 
هو ومن الذي أعطاه? هل إذا تذكرت يوم من الأيام وقد أصبحت وأنت تحت 
الكيف ثماني ساعات وست ساعات, أو خمس ساعات أو ساعة واحدة وقلت: 

الـذي أوقـده? كـان أول مـا يا رب لك الحمد و الشكر, من الذي أشعله? من 
خرج المكيف يصب فيه الماء, وإذا لم يصب فيه الماء يحترق, فقـد ينـام الإنسـان 
وفي أثناء النوم ينتهي الماء ويحترق عليه, ونذكر أناس, حتـى في أنـاس نعـرفهم 
ماتوا بسبب المكيفات التي تسمى بالصحراوي, يأتي يصـلح فيـه شيء فتلسـعه 

هم ماتوا خاصة عند أول صنعه, والآن لا تضـع مـاء الكهرباء فيموت, كثير من
ولا تغير ولا تبدل, وكما تشاء كان يقوم ويغير في درجات المكيـف لا جـاءه إلى 
عنده لأن االله قال يبرده ويبرده وهو في يده لأن االله قال لأن أمر لأن االله أعطـى, 

هرباء ما أحد أعطاك ليس هناك أحد تفضل عليك غير االله وسخر لكم هذه الك
تنسف أمة, لو انفجر سلك كهرباء في الطائرة وهي وفي الجو يقتل أناس بطرفـة 
عين, مئات يقتلون في طرفة عين, هذه الكهرباء من الـذي سـخرها وهـي نـار 

, فـما »إن هذه النـار عـدو لكـم«في حديث صحيح:  عدو لك? يقول النبي 
 الذي سخرها? االله, 
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حه وتقواه وورعه عبد االله بن عمـر, انظر إلى هذا الصحابي الجليل في صلا
الإمام الزاهد من شدة الحر يبل ثوبه ويضعه عليه, اللهم لك الحمد كـما ينبغـي 
الحمد لجلال وجهك, تعلم نعم االله حتى تعرف مـن هـو االله? وتقـدر االله حـق 
قدره كل نعمة, حينما تأتي تتنعم بها اعلم أن االله أعطاكها ولو شاء االله لانقلبـت 

قمة, ولو شاء االله لم ترها عينـك ولم تسـمعها أذنـك, فكـل شيء حتـى عليك ن
القلم في يدك كتب االله وأمره االله أن يكتب في يدك, ولو شاء االله أن يجـف, ولـو 

ترفـع الثمـرة رطبًـا,  شاء االله أنك ما تكتب, كل شيء تتفكر فيه بعظمـة االله 
كتـب أن هـذه الرطبـة تريد أن تفطر وأنت صائم فتقول: سـبحان االله, لأن االله 

يم إلى المدينة ومن الرياض إلى المدينة ومن المدينة إلى الرياض لأنها صتأتي من الق
رزق عبدي فلان فطور له من صومه, أو فطور له في صباحه من يومه, يأخذها 
مع القهوة يستصبح بها لكن هل سأل نفسـه أن هـذا الـبن الـذي يطحـن مـن 

ق ساقه االله إليك? غفلة عن النعم, متى تشكر? الحبشة أو يأتي من اليمن أنه رز
إني احبـك, فـلا تـدعن كلـمات «لا يشكر االله إلا من أحب االله, ولذلك قـال: 

, اللهـم »تقولهن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
 أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, 

بغي أن نذكر بها أنفسنا, فلنستفق من هذه الغفلة, هذه النعم التي نعيشها ين
ولنذكر بها أولادنا, وإخواننا, وكل من أعطاه االله خير نذكر به فإنـه أقـل أقـل, 

علينـا, ومـع هـذا فـإن  وعشر معشار ويمكن أقل من العشير من فضل االله 
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ذكرت االله ذكرك, وإن شكرته في النعمة بارك االله لك فيها, وإن شكرت أحبك 
االله يحب الشاكرين الذي يشـكر االله ولـذلك , و}وسنجز الشاكرين{زادك 

الشكر لا يعطى إلا لأهل التوحيد الخلص, المؤمنون كاملون في إيمانهـم, بقـدر 
محبة االله للعبد يعطيه الشكر, أن الشكر هذا منزلة عظيمة, الشكر كل شيء حتى 
لو نظارة تضعها على عينك, حتى لو كساء تضعه على رأسك, شـكر لأن هـذه 

ي عبث, وما أعطيتها عبثًا, حرمها غيرك وأعطيتها, انظروا السـلف النعم ما ه
حرموا هذه النعمة, وأعطيناها حتـى إن الرجـل يريـد أن يقضيـ أي مصـلحة 
يسافر في شدة الظهيرة, في شدة الحر والقر وهـو في داخـل سـيارته في أبـرد مـا 

ركوا هذه يكون, كان الناس في القديم إذا وضع وهذا يعرفه الكثير من الذين أد
في الصـيف الأيام, أنهم يضعون الماء في الشراب ويضعونه في السقاء والأخبيـة 

إذا برد ما يصل حتى بداية البرودة الموجودة الآن بدايتها, وهذا أبرد مـا يكـون 
وأنت الآن تجد الثلج, واالله إني في يوم من الأيام في شـدة الظهـيرة مسـافر مـن 

اءً اشتريته من المحطة ولما شربته يعلـم االله الرياض إلى الطائف ووقفت لأخذ م
أني بعده ما تمالكت نفسي تعجبت كيف هذا الماء مـن أيـن جـاء? الصـفاء مـن 
مكة, يقولون: أن شركته في مكة, و يكون رزق لعبده فـلان في طريقـه مـا بـين 

 الطائف والرياض, أرزاق قسمها ربها 
ا *** وقسم أرزاقهم فلم  اخلق الخلق فأحصاهم عددً  ينس أحدً
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لا تحسب أن هذه كله عبث تـدخل وتخـرج, وتتـبرد, وتتـدفأ, إن جـاءك 
الشتاء تدفأت, وإن جاءك الحر بردت ما هو عبث هذا ستحاسب, يقول النبـي 

 :»وأين النعيم الذي كان فيه الصـحابة مـن »يومكم لتسألن عن نعيم واالله ,
 النعيم الذي فيه نحن? 

غفلـة, وأن ينتبـه ونبـه مـن حولـك مـن فينبغي أن يستيقظ الإنسان من ال
إخوانك من أصحابك تسافر مع إخوانك تقول لهم: سبحان االله من طوي هذه 
الأرض? مسافات تقطع بالشهور, كـان يسـافرون بالأيـام والأسـابيع وأنـت 
ـا في جسـدك, وآمـن مـن الهـوام ومـن  تقطعها بالساعات, آمنً في سربك معافً

يا كله بأمـان االله, لا تغفـل و لا تكـن مـن الحيات ومن قطع الطريق ومن البلا
يتـبرد بـالثوب  الغافلين, ودائماً تستشعر هذه النعمة هذا الصـحابي الجليـل 

 المبلل.
وجه الدلالة من هذه الأثر عن ابن عمر أنه جعل برودة الثوب مـع كونهـا 
تلامس البدن لا تضر في الصوم كما أن الماء إذا اغتسل به تبرد وهـذا لا يضرـ في 

 صومه.
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 (المتن)
وقال ابن عبـاس رضي االله تعـالى  ودخل الشعبي الحمام وهو صائم

 عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
يـه المـاء, ودخل الشعبي الحـمام, الحـمام يسـجر في مـن الحمـيم, يسـجر ف

وموجود في زماننا الذي يسمى بحمام البخار, وهذا الحمام في الحقيقـة قـد يـرد 
إشكال من ناحية الماء والبخار, لكن البخار لا ينفذ إلى الجسم لأنه مـن خـارج 

 الجسم, 
, عامر الشعبي رحمه االله العالم الجليل الحـمام وهـو صـائم فدخل الشعبي

 هذا يدل على أنه رخص فيه.
ابن عباس رضي االله تعالى عـنهما: لا بـأس أن يـتطعم القـدر أو  وقال(

يذوق الطعام لا بأس أن تذوق المرأة الطعام هـل هـو مـالح أو غـير ) الشيء.
 مالح? وهل ملوحته مناسبة? لأنه لا يصل إلى الجوف هذا حده الفم,

لاحظ أن الغسل لخارج البدن والفم من خارج البدن وكلها أمثلة ذكرها رحمه  
 الله أن يفرق بين مخارج البدن وداخل البدن.ا
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 (المتن)
وقال ابن مسـعود  وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم

: .  إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
أنه إذا جف ريقه أن يأخذ الماء فيتمضمض لكـن لا  ضةلا بأس بالمضم

 يزدرد ولا يبقي من فضالة الماء شيئًا, لا بأس أي لا حرج.
أنه يـأتي إلى مثـل مـا والتبرد ) لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم(

ذكرنا بركة ماء يسبح فيها أو يأتي إلى ما هو موجود في زماننا مكان مكيف يتبرد 
 د للصائم.فيه لا بأس بالتبر

ا وقال ابن مسعود (  : إذا كان صوم أحدكم فليصـبح دهينًـ
الدهان والترجيل, قالت أم  وهذا هو الأصل عن السنة عن النبي  )مترجلاً 

يعجبه التـيمن  (كان النبي المؤمنين عائشة رضي االله عنها كما في الصحيحين: 
ر إذا كـان الـدهن وهديه وهذا لا يـؤث , وهو من سنة النبي في تنعله وترجله)

قيل كما أن الماء من الخارج فالدهن من الخارج لكـن لـو أن الـدهن يسرـ إلى 
داخل البدن, مثل الأدهان النفاذة مثل فكس الموجود الآن إذا وضعه على حلقه 
ووجد طعمه في حلقه فهذا نافذ ومؤثر ولذلك إذا وصل إلى الجوف مـن منفـذ 

 أثر.
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 (المتن)
 : إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم.وقال أنس رضي االله عنه

 أنه استاك وهو صائم. ويذكر عن النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
:استاك وهو صائم وهو سنة,  لـولا أن «: لعموم الأحاديـث قولـه  أولاً

 , »كل صلاة أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند
, »أكثـرت علـيكم في السـواك«كما في صحيح البخاري:  وكذلك قوله 

 فالسنة أن السواك يكون في الصوم كما يكون في الفطر,
وشدد بعض العلماء كالحنابلة في الاستياك بعد الزوال, وهو قـول بعـض  

 أصحاب الشافعي رحمه االله ويحكى مذهبًا أنه قالوا: أنه لا يسـتاك بعـد الـزوال
وهو صائم. قالوا: لأن بعد الزوال يؤثر في الخلوف, ويذهب أثر الصـيام وأثـر 

: إن السـواك بعـد الـزوال كالسـواك قبـل والصحيح مذهب من قـالالعبادة, 
الزوال, والخلوف لا يؤثر فيه السواك لأن الخلـوف نـاشيء مـن المعـدة ولـيس 

ؤثر فيـه, وأمـا ناشئًا من وسخ الفم أو الوسخ الموجـود في الفـم, ولـذلك لا يـ
: بالنسبة للدليل على جواز الاستياك عموم الأحاديـث, وقـد قـال عاصـم 

يستاك وهو صائم. فدل على أنـه لا حـرج ولا  رأيت ما لا أحصي رسول االله 
 بأس الصائم أن يستاك سواء قبل الزوال أو بعد الزوال.
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 (المتن)
 وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره.

 وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يخطئ. ولا يبلغ ريقه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 ., وهذا مذهب عبد االله بن عمر )يستاك أول النهار وآخره(
لأنه إذا كان السواك رطبًا فإن الريق أجنبي, هو أصلاً  .)ولا يبلغ ريقه(

لسواك فضلة السواك ما تبلع البعض اليوم يستاك ويبلع الفضلة, ولذلك تجد ا
بعضهم عن قيامه للصلاة يبلغ, المفروض أن يخرج فضلة السواك في المنديل أو 
ا, يأخذ وسخ أسنانه  نحوه أما أن يبلعه فهذه مشكلة, هذا لا يزيد نفسه إلا قذرً

يلقى ولذلك يبصقه الإنسان ثم يبلعه في جوفه, هذا ما يصنعه عاقل, السواك 
ويخرج القلح, ووسخ الأسنان ووسخ الفم ولا يبلعه, وبناء على ذلك هذا هو 
 الأصل وهذا معنى أن يستاك الصائم لأن الأصل فيه إلا يزدرد فضلة السواك.

.إذا ازدرد ريقه تورع عن )وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يخطئ(
ذلك من العلماء من فرق بين السواك الحكم فطره لأن السواك يختلف ول

ا لم يضر وإذا كان رطبًا  الرطب والسواك اليابس, فقال: إنه إذا كان يابسً
واستعمله مباشرة وبلع ما فيه كأنه يبلع الماء والفم من خارج وليس من داخل 

 وشددوا في هذا إذا بلعه.
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 (المتن)
قـال: وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل لـه: طعـم  

 والماء له طعم وأن تمضمض به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا المراد به ألا يزدرده, وهذا ينبغي أن ينبته له, المسألة إذا لم يزدرد أما إذا 

إذا كـان رطبًـا  ازدرد فهذا هو محل الإشكال, والذي يقولون: إن السوك مـؤثر
ينظرون إلى الغالب, أن  الغالب لا يأمن من مادة السواك مثل المعجون أجنبيـة 
وهذه المادة قد تختلط باللعاب فيصعب تمييزها فيزدرد فأعطوا الحكم للغالـب, 
وأما حكم ابن سيرين فهو على الأصل, أن الأصل انه لم يزدرد لكـن كـل هـذا 

ضلة السواك أما إذا بلعها فهذا مشكل ولهذا مقرون بحال السلف أنه لا يبلع  ف
ا لرطوبـة  تكلموا على ريق المستاك أن الريق لا يبلعـه خشـية أن يكـون مـزدردً
السواك, وإذا ازدرد رطوبة السواك أو أي رطوبـة أفطـر, ولـذلك المعجـون لا 
بأس به إذا كان لا يزدرد منه شيئا و يأمن, وأما إذا كان لا يـأمن أن يـزدرد منـه 

 فلا لأنه لا فرق لا بين السواك ولا غيره, شيئا
أن مـن وسـع  وهذا هو فقه المسألةالمهم أن لا يدخل الأجنبي إلى الجوف,  

فيه بني على أن سيحترز, ومن ضيق فيه بني على أنـه لا يـأمن وأنـه قـد يقـع في 
 المحظور من ازدراد رطوبة السواك.
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 (المتن)
ا.ولم يري أنس والحسن و إبراهيم بالكحل لل  صائم بأسً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 الكحل له حالتان: 
أن يجد طعمه في حلقه أن يضعه وهو صائم ثم يجد طعمه في  الحالة الأولى:

عنـد الترمـذي بسـند  بـن صـبرة  طحلقه فهذا يفطر على ظاهر حديث لقـي
فمنعه مـن  »وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً «قال:  النبي صحيح أن 

 البالغة في الاستنشاق, إذا كان صائماً لأنه لا يأمن أن ينزل الماء إلى جوفه
يلاحظ أن الأنف ليس فماً وإنما هو منفذ إلى الجوف, فأصبح عندنا ما هـو  

 لة السنة, منفذ أصلة وهو الفم وما هو قائم مقام المنفذ الأصلي بدلا
ودل على أن الفطر لا يختص بالمنفذ الأصلي هذا وجه كون جمهـور العلـماء 
رحمهم االله لا يفرقون بين الاستعاط وبين الوجور, وبين أن يضع بعض ما قلنا: 
أنه إذا وضع الكحل ونزل إلى جوفه أثناء صومه في حال الصوم فلا إشـكال في 

ذ يحكم بفطره ولاحظ أنه لمـا منعـه مـن أنه قد أفطر لأنه نزل إلى الجوف, وحينئ
الاستنشاق أن الذي سينزل إلى الحلق إنما هو شيء يسير من القطرة ومـع ذلـك 

ا في الصوم لما نهاه قال:  خشية أن يعرض صومه  »إلا أن تكون صائماً «عده مؤثرً
يكـون  »بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً «إلى الفطر لأنه لا معنى إذا قال: 
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تنبيه من الشرع أي منعتك من البالغة من أجل الصـوم, ولـيس في الصـوم  هذا
ا,  ولا يفطر إلا إذا طالت القطرة داخل الخلـق ومـن  شيء يحظر إلا كونه مفطرً
المعلوم أن القطر قد لا تصل إلى الجوف فدل على أن العـبرة بمجاوزتهـا للحـد 

 المعتبر بغض النظر عن كونها تصل أو لا تصل,
يفرق في الفطر بين شربة قطرة من الماء وبـين شربـة المـاء التـي  ولذلك لا 

ا البعض يقول: لا تفطر وما هي القطرة? هـذا شيء يسـير  تصل إلى الجوف, فإذً
كل هذا لا تأثير له, العبرة أنه أجنبي متى ما وجد طعمه في الحلق فقد أفطر هذا 

 هو فقه المسألة, 
لا يخـتص بـالفم, وعليـه فلـو وحديث لقيط بن صبرة يدل على أن الفطر 

وضع الكحل أو وضع القطرة في أنفه أو وضع القطرة في عينيه في أثناء الصـوم 
 ووجد طعمها فقد أفطر,

أما لو وضع الكحل وهو صائم قبل فطره بسـاعة ثـم وجـد طعمـه بعـد  
مغيب الشمس, لم يؤثر لأنه وصوله كان بعد انتهاء الوقـت المعتـبر, أو وضـعه 

, فلا يؤثر لأن نشك هل وصل أو لم يحصل إلى الحـد وهو صائم ولم  يجد له طعماً
ا  المعتبر? والأصل أنه صائم فلا يرفع اليقين بالشك ونقول: صومه صـحيح. إذً
فقه المسألة أن يضعه في حال الصوم وأن يجد طعمه, أما لو وضعه بالليل ووجد 

 طعمه بالنهار فقالوا: لا يؤثر وهذه مسألة الاستصحاب.
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 ن)(المت
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا بن وهب قال: حدثنا يونس عن ابـن شـهاب 

يدركـه  قالت عائشة رض االله عنها: كـان النبـي عن عروة وأبي بكر 
 الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ح)(الشر 

يدركه الفجر وهو حلم وهو جنب من غير حلم هذا يدل على أنـه جـامع 
أهله والمجامعة قبل الفجر ينبغي أن يحتاط فيها وينتبه الإنسان, فـإذا إذن عليـه 

 المؤذن وهو أثناء الجماع فلا يخلوا من حالتين: 
أن ينزع مباشرة, فهذه فيها خلاف بين أهل العلم منهم مـن  الحالة الأولى:

النزع كالإيلاج, بمعنى أنه يحكم  بفطره ذلك اليوم, ويجـب عليـه القضـاء قال 
 والصحيح أنه ليس كالإيلاج إن نزع مباشرة. 

فهي أن يستمر بعد الآذان ولو بلحظـة فحينئـذ حكمـه  وأما الحالة الثانية:
حكم المجامع فيفسد صومه وتلزمه الكفارة إذا استمر بالجماع, وهذا على أصح 

الاستدامة كالإنشاء, أن استدامة الجماع كإنشـائه أمـا مـن قـال: أن القولين بأن 
ا يقولون إنه يحكم بفساد الصوم ولا تلزمـه  الاستدامة ليست كالإنشاء فحين إذً

 الكفارة.
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 (المتن)
 فيغتسل ويصوم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 ما ذكرنا أن سواء كونه يصبح جنبًا لا يؤثر ك
, الحلم من الشيطان, المراد بالاحتلام أن ينـزل وهـو )من غير احتلام(

نائم إذا كان في نومه ثم رأ ما يثير شهوته فثـارة شـهوته وأنـزل وجـب عليـه 
الغسل, و سواءً إذا وجد المني سواء تذكر المنام أو لم يتـذكره فـما دام أنـه وجـد 

فإنه يجـب عليـه الاغتسـال ولا يـؤثر في صـومه, لأن الاحـتلام يوجـب المني 
 الاغتسال و لا يشترط فيه أن يذكره.

كان هناك رجل كبير السن فقال:  قال لرجل: أن الاحتلام يوجب الغسل.
كيف يا شيخ يجب الغسل? هو كله كذب في يكذب, كيف يجـب عليـه الغسـل 

 وهو ما فعل شيء,
 ره ولا يغتسل هذه مصيبة نسأل االله العافية.معناه أنه جالس طيلة عم 
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 (المتن)
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بـن الحـارث بـن 
هشام بن المغيرة أن سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنـا عـلى 

إن كان ليصبح جنبًـا مـن   ل االله عائشة رضي االله عنها قالت: أشهد على رسو
 جماع غير احتلام, ثم يصوم ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذه المجالس وهذه صورة من حال السلف الصالح الأمة التـي اختارهـا 
ا له ذه الأمة, الأمة المرحمة, انظروا كيف إذا زاروا ليس هناك حديث عن االله سلفً

 فضول الدنيا ولا عن البيع ولا عن الشراء,
شهدت ونعم الشاهد ونعم الشهادة ونعم المشـهود مـا شـهدته  (أشهد) 

وأمته, كـانوا إذا جلسـوا يشـتغلوا بسـوق الآخـرة وعلمـوا  من حال النبي 
 به قدر الصحابة, وأمنهم من كل سـوء ومعابـة, وانتفعوا, وهذا الذي رفع االله

 وجعلهم في هذه المنزلة العظيمة
كانوا التابعون إذا زاروا الصحابة يحملون السـنن والآثـار انظـروا زيـارة  

 , لصحابية حفظت به سنة من سنن النبي 
وهذه يدل على فضل أهل الفضل, يدل على أمـرين: أنـك إذا زرت أهـل 

 تخرج العالم مثل العين إذا ثورتها زاد مائها الفضل تسألهم حتى تس
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وكما قال ابن مسعود: تثوروا العلم إذا جلـس مـع العـالم تسـأله الأسـئلة 
 المفيدة. 

يقول أبو المنهال كما في الصحيحين دخل أنا وأبي سيار بـن سـلامة, وأبـو 
 المنهال سيار بن سلام, أبـوه سـلامة رحمـه االله دخلـت أنـا وأبي عـلى أبي بـرزة

 نضرة بن عبيد فقال أبي: كيـف كـان النبـي  مي صاحب رسول االله لإسلا
يصلي المكتوبة? دخل هذا التابعي على هذا الصحابي لما قدم عليهم في البصرـة, 

يصلي الصلاة? ما قال لـه االله كيـف  سأله كيف كان النبي  ولما دخل عليه 
اء كيـف وصلت? وصلت بالطيارة متى مـا شـاء االله كـان وصـولكم? مـا شـ

تأخرت الرحلة ولا ذهبت ولا جاءت وما شأن أبقاركم وغنمكم وسياراتكم? 
شيء من الفضول لسان لو رأيت من أصابته الجلطة أعاذنـا االله وإيـاكم, كيـف 
ا, مرض بعض قرابتنـا فلـما رأيتـه  أهله يلهثون ينتظرون أن يقول كلمة أو حرفً

تصيب الإنسـان مـا يعـرف شيء تهاله العقول لكن النفوس المستيقظة, الجلطة 
كيف يتكلم, أدرك لسانك قبل أن يحال بينك وبين الكلام, أدركه بشيء يـرضي 
االله, أدركه بشيء يثقل به ميزانك, أدركه بشيء ينار به قبرك ثم تخلف للأمة سنة 
تدخل على العلماء تسألهم تستفيد منهم, تذاكرهم وإذا كنت من طلبة العلـم لا 

ك وقتك, لا ترضى بهذا ولذلك مـا  ضـاعت الأمـة ترضى لأحد أن يضيع علي
إلا ما ضاع علماؤها, ولا يضيع العلماء إلا إذا ضـاع طلـب العلـم, ولا يضـيع 
طلبة العلم إلا أصبحوا كالعوام, فضلك االله وشرفك إذا انتبهـت لنفسـك وأن 
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تطلب العلم, لا يشترط أن تجلس طالب العلم مـن أخمـص قـدمك إلى شـعرة 
ت أهل العلم متى أحببـتهم ولـزمتهم فينبغـي أن تسـموا رأسك متى ما صحب

ـا مـا فيـه شيء مـن ذكـر االله  , تضـيق إذا بنفسك, تضـيق إذا جلسـت مجلسً
ا ما حملت فيه شيء من تجارة الآخرة, ألا ترون إلى الرجل التـاجر  جلست مجلسً
انظروا إلى أصاحب المال ورأينا بعضهم وذكر لي بعض مرافقيه سألته من أجـل 

والاعتبار, قلت له: كيف فلان? قال: هذا فلان ما يجد وقتًا ونحـن واالله  العظة
ما نفتخر بالدنيا, يقول: ما يجد وقتًا يجلس مع أحد لأنه يمكن هذا الوقت الربع 
ساعة تذهب عليه مليون أو مليونان أو ثلاثة ملايين, قلت: سبحان االله ما عنده 

ملايين? قال: نعم. سـبحان االله! هـذه وقت إلا للمليون أو المليونين أو الثلاثة 
سوق الدنيا كيف يتلهثون عليها وكيف يجلونها! فهؤلاء كل من حولـه أشـعره 
ا, ولا يستطيع أن يزوره بـل  بأهمية هذه التجارة, ما يستطيع أن يدخل عليه أحدً
ا, كيف يضيع وقتـه هـذا?  حتى السماعة لا يستطيع أن رفعها ليس هذا صحيحً

م بالملايين أين الـذي وقتـه بملايـين الحسـنات? إذا اعتـزوا وقته بعبارة بعضه
بالدنيا اعتزوا بالآخرة, ولذلك أذكر الوالد رحمه االله وهـذا فقـط نـذكر أشـياء 
رأيناها وعشناها الآن نتحدث لا أذكر أني دخلـت عليـه واالله في حيـاتي وهـذا 

ه قـائماً وما أكذب, واالله ما دخلـت عليـه إلا وجدتـ شيء يحاسبني عليه االله 
 يصلي أو جالس وفي حجره الكتاب, وهذا أكثر ما يكون من حاله, 
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ـا  وأشهد باالله أنه طيلت ما صحبته منذ أن أفقت ورأيته لا أعـرف أنـه يومً
دخل بيته ولم يبدأ بالصلاة, إلا أن يكون وقت نهي, في حياتي كلها, ولـو دخـل 

ا أن يـدخل بي تـه إلا بالصـلاة, ثـم إذا في عز المرض رحمة االله عليه لا يمكن أبدً
جلس على فراشه فراشه ممدود له رحمة الله عليه, وأمام الفراش مـا لا يقـل عـن 
عشرين أو ثلاثين كتاب, ما بين التفسير وما بـين الحـديث ومـا بـين الفقـه ولا 
يشبع ثم يجلس مباشرة على الكتاب, أدخل عليه وهو جالس يعقد التسبيح بيده 

ا إذا دخلت ع ليه أو أدخل عليه وهو يأكل, أو هو نائم هذا الـذي نذر قليل جدً
أعرفه, وأعرف منه لا أكبر رجل ولا أصغر رجل يضيع عليـه وقتـه لا يسـمح 
ا  لأحد أن يضيع عليه وقته, أن يدخل في فضـول الـدنيا يتحـدث يـذهب يمينًـ

أو  وشمال هذا أمر شبه مستحيل, إما أن يعلم, أو يتعلم, أو يشتغل بذكر االله 
صة فيها عبرة أو عظة, يخرج مع أبناء العم والقرابة وهذا يعرفونه, هـم يسمع ق

يعرفونه, لا يمكن أنه يخرج يـدعى إلى مناسـبة إلا وكتابـه معـه فـإذا وجـدهم 
جلسوا حلال االله وحرام االله وسوق الآخرة وقيمتهم عاش معهـم, بمجـرد أن 

ت الشـجرة يقولوا: فلان وعلان وبدأت السخرية يخرج من بينهم, ويجلس تحـ
ويقرأ كان يخرجون .... حتى يأتي وقت الغداء, فيتغـد ثـم ينصرـف يقـول: 
الوقت رأس المال, ورأس ماله, كلنا رأس المال من العمر كلـه الوقـت, وكـان 
يقول: لا أسمح لأحد أن يضيع على وقتي, الوقت ما هو هدر, ولذلك ينبغـي 

عـلى أم المـؤمنين فـما  , دخـل هـذه التـابعيعلى الإنسان أن يحمد نعمـة االله 
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جلست تسأله كم تجارتك? وكم وكم...? كان رجل مبتلاً بالمال ودخـل عليـه 
الشيخ عبد العزيز رحمه االله برحمته الواسعة, وأسكنه فسيح جناته, وجلس وهو 
من أصحاب الملايين, وقال: واالله بعنا العمارة الفلانية بمليون واشـترينا الثـاني 

ترينا واحدة بمليون وبعناها بأربعة ملايين. قال الشيخ بثلاثة, وبعنا واحد واش
ا معه فقال له: يـا فـلان بعتهـا بأربعـة  رحمه االله يحدثنا عن المشايخ: كنت جالسً
ملايين? قال: نعم. قال: ما رأيك هذه الأربعـة ملايـين تعطينـا منهـا مليونًـا? 

عـد ذلـك, عندنا مساكين وعندنا أيتام وعندنا أرامل فخرس الرجـل ولم يعـد ب
يقول لي أحد المشايخ ما عاد إذا دخل عند الشيخ يأتي بسيرة المال, هكذا يـؤدب 
الناس هذه سوق الآخرة, لما دخلـوا عـلى أم المـؤمنين رضي االله عنهـا, انظـروا 
خوفهم على الدنيا هـؤلاء يخـافون عـلى دنيـاهم, ألا نخـاف عـلى آخرتنـا? ألا 

 ? نحرص على ما يرضي االله 
يا طالب العلم ويا من  تنتسب إليه مراقـب في كـل طرفـة والعجيب أنك 

عين مراقب في جلوسك مع الناس, مراقب في اعتزازك بهذا الدين, مراقـب في 
سمتك, واالله ما تعلم أين أنت? تراقبك ملائكة وأنك إذا كثر كلامـك في ذكـر 
االله وطبت وطاب ممشاك ولا تجلس مجلس إلا يبارك االله لك هذا المجلس, قال: 

نتُ { ا كُ نَ مَ ا أَيْ كً بَارَ لَنِي مُ عَ جَ ـاةِ  وَ كَ الزَّ ـلاةِ وَ انيِ بِالصَّ صَ أَوْ  ,^]٣١[مـريم: }وَ
اعلم أن هذه الأمور ما هي عبث ولا سخرية هذه حقيقة, واالله تغبن ويصـيبك 
القهر وأنت تر هؤلاء يحفظون دنياهم وأنت لا تحفـظ الآخـرة, وأعطـاك االله 
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يعطه غيرنا, ولا أظن أن هناك أحد أعـز وأشرف مـن  واالله لقد أعطانا االله ما لم
العطية التي أعطانا االله إياها وهي العلم, وهـي التـي ينبغـي أن نعتـز بهـا, وأن 
نوجد في أنفسنا وأن نجعل كل من حولنا وكل من يصاحبنا يدور في فلك هـذا 
ه, الأمر, وهو الإعزاز بدين االله وشغل الوقت بذكر االله سبحانه وتعالى, وطاعت

ومحبته, ومرضاته, يتألم بعض طلبة العلم يقول: أجلس مع بعض طلبـة العلـم 
ولا أجد من يذكرني باالله, بل وصل الحال من الغفلة أنـه ربـما يقـول في بعـض 
الأحيان آتي بالمسائل وأطرحها فأريد أن نستفيد فأجد مـن يحـاول أن يصرـفني 

من فـارغ نقولـه ونحـن  عن هذا الأمر, وقد يجابه في وجهه ونحن لا نقول هذا
بيننا هدي السلف الصالح رحمهم االله, فينبغـي علينـا عـمارة الوقـت بـذكر االله 
وهذا الأمر وهو كونك تحرص على أن يكون كلامك في ذكر االله, وأن تتذكر لا 
قدر االله أنه قد يحال بينك وبين الكلام, وأن الكلام محسوب عليـك, وأنـك إذا 

ا  لك في دينك ودنياك وآخرتك, هـذه حقيقـة ليسـت عمرته بذكر االله كان خيرً
بسراب ولا خداع, حقيقة ينبغي أن تعيها وتعمل بهـا, هـذا  السـلف الصـالح 

 رحمهم االله في حرصهم, 
انظـر كيـف تتحـدث عـما رأت  (أشهد)قالت أم المؤمنين رضي االله عنها: 

 وسمعت شهدت بعلم رضي االله عنها وأرضاها.
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 (المتن)
   إن كان ليصبح جنبًا بجماع غير احتلام ثم يصومه.  أشهد على رسول االله

Wאאא .باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 
 وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

كـما  )إن كان ليصبح جنبًا بجماع غير احـتلام ثـم يصـومه أشهد على رسول االله (
وهو مذهب الجماهير, وقيل: أنـه هذا هو الصحيح ذكرناه في المسألة المتقدمة أن 

 رفع الخلاف وهي إجماعية.
هذه بالنسبة إن شاء االله لأحكام الصوم  )باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا.(

ؤخرها نريد أثناء رمضان أن نتحدث عن أحكام الصوم, وهو إن شاء فإن قد ن
تيسر قبل رمضان سنعلن بإذن االله, إن تيسر هنا في الدورة لأن احتمال إن تكون 

هناك دورة قبل رمضان ولكني أفضل أن يكون أثناء رمضان الحديث عن 
 أحكام المفطرات لأنه يكون أبلغ في الزجر, وأبلغ في الامتثال. 

نسأل االله بعزته وجلاله أن يبارك لنا في شعبان, وأن يبلغنا رمضان بعفو وعافية 
ا وعملاً صالحًا يقربنا إليـك, وأن تجعـل مـا  وأمن وإيمان, اللهم إنا نسألك علماً نافعً
ا لوجهك الكريم موجبًـا لرضـوانك العظـيم, واغفـر لنـا  تعلمنا وما علمناه خالصً

 برحمتك يا أرحم الراحمين.  ولآبائنا ولأمهاتنا والمسلمين
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله سلم وبارك على نبينا محمد.


